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عن *خ رجن الازهر الشريف ومدرسة دار العلوم ) 

على نفقة العلامة الطبر المحةق والفهامة الجمر المدقق 
قدوة الالكين وامام العار فين الفريد الوحيد 





ناشر لو اء التوحید سيدي 


فو الشيخ علي الى النور الحربي السکندری که 


دين 


طبعة اولى سنة ۱۳۱۸ هرد 


0 EG IIA IRIE E دك فلس‎ 


+ اب ما الکرن لام 4 


آمام‌سرايد و اتلوالغازيجد با شاخثار « و فقهالله ی مایحب ویخثار | « 
مج میسنت 





2 حقوق الاعادة محذوطه 
( طم ن الطب الر ا لو 

















ارام 


اج له ذي الال والنهاء » -جليل التعراء ب عظم الالاء» 
خط رسوم دام جاله » و دلائل جلاله * باقلام القضاء » 
عل صنحات اساء ۾ والو اح امواء # نی اقضاء » واکتان 
لاه واناق الغبراء * بهر العقول محكته » وغتی الا كوان 
جه ۾ ابرز الکون عروساًلبست من اطلل نام 
فجرت الاب المارون 2 واحسانا + فکپم فی ناء جاله 
#بيمون وق حارانوار مانه غارقون»#وفي أودية الواهوالشوق 
له تون 


ع 8 2 ٠‏ ی 
وعل شان واصقه ګسنه #* يفني الزمان وفیه ما وصف 


والصلاة والسلام على السراج الوهاح » بلرشد ال .. 


خير منهاج * سند نا جمد الذي حث عل التبصر والاعتار: 
کل حي » عا انزل عليه من قوله ی « أن[ ينبو فى 
ملکوت السو ات والارض وما خلق الله 


عن ئي لى 





CD 
الل غليه وعلى اله وصبه الذین فازوا شور الیقین ( اما مد)‎ 
فان من نظر نی آیات القران والاحادیث انبوية من مدح‎ 
المقّل والفته والفم واتفکن والاء‌بارني ملکوت العوات‎ 
الاش انير لهب ووت تفتنه واغتمات,, نان الشوق:في‎ 
کک فر ا كاد مرجي شيا و راك ل تنه‎ 
٩6 نان قبا رك الله 96 بور عل :نون عدي الله لنوره من شاء‎ 
فقتنصون به شوارد العلوم العالية بالنظر فى مصنوعات الرحمن‎ 
جل وعلا فن ذا الذي لا عم وجداولا بطیر شوقاً فى علوم‎ 
العقليات اذا سعم قوله تمای »2 ان ف خلق الَموّات وَالأَرْضِ‎ 
ee واخّلاف ابل والتماز لاات لأولى الاب الذين‎ 
لل شاو واو جو وجکر وزی خان ارات‎ 
6 لض رَبّاما تخت هذا باطلا انك فتتاعذاب لر‎ 
ی ذا الذي لا يبرد النو عه ذا قر 1 قوله‎ 
تمالی ۷ از نی اق مات و لاش ژاتلاف یوار‎ 
والقلك ى فی الجر يا تم ناس وما آنل الله من‎ 


السّاء من ماء فا خا الا رش ونم وت با من 





ره( 


کل َب وتَطْريف اا دح والکات امس ین اء 


وش لیات 2 م لون 4 
شرد دارم عن عوك وانظ 
جنك وا الوس ااا 
كرام عل امری م يشاهد 
حکة اهاز بذوق الما 
بل ماقهة الحياة الدنيا وما را اذا ضاعت نی الشبوات 
وطا< ت‌ف ابمالات ماو که ق اش ا 
أله لسوات ولاز وم یا ای وکین یه 
للعاقل‌قرار او یکون له اصطبار عا على امهل والمار اون 
بمذاب انار لك أل" نالا على لرن لا لون با أو 
یرای مکوت السات والأنض وما خلق الله مز 
5 اى ا يڪور هافر اج اي حد رش 
ده ون ْ 
آمل رر الائات با 
مرن الملا الأعلى اليك رسائل” 


ر 





ره 


وقد خط فا و قرات سلورها 
الا کل شىء ماخلا الله باطل” 


وات القران ف هذا العان :لا فض وأوك.من عقاها وتدبزها 


سيدالوجود الانسان الكامل سيدنا جمد صل الله عليه وسلم 
کا وی صاحب الاحیاء انه صلی ذات لب صلاة طولة وهو 


3 
سک نف قامه ور عهوسجوده ثم اضطجم على چنب فا ناه 


لال فقا با رسول اما بکیات: وقد عقر اله اع ما تم 1 
نك وما نحفتال وت با لال وما نی ان ایک" وقد 
أنزل الله علي > فى هاده الليلة ا وان ی السات 
الارن وا خلافآٌقیل وأتیار ۷ بات لأو ا لأآب» 
ثم قال ويل لمن قرآهاول شکر فیا وما احسن قول ۳ 
اذا لر کات ل ككرة ني كل شي لاه 
خاول من آشرقت رورا من تلم ا ا 
ڪيم علیم ومنهآشرق عل الام فا خذوا حذون حذوه 
اذ أصيم بذلككا روى صاحب الاخياء ايضا انه صل الله 
حليه وسا على قوع روي عكر ون فقال ما لک لا تكلمون 








2 CD 
ققالوا نکر نی خلق اله عر وجل قال کنات فانو‎ 
0 0 56 شکروا ی خلقه ولا تقکروا فیه‎ 
بضاء تورها باضها وییاضها نورها مسيرة الشمس‎ 
عين‎ a وم با خلت من خاق الله عن وجل | صوا الل‎ 
قالوايا زسول الله فاين الشيطان م قال لا بلازونات خلق‎ 
الشيطان ام لا ال لوا امن ولذ ادم قال لا بدرون خلق آدم ام‎ 
لا ٠اهء فيا ليت شعري أن نك الارض:وى اي أقطار هذا‎ 
الفضاء محلها ويا ع للاس‌کشا افات اللدثة والعلوم البديدة‎ 
8 التي اشرقك انوارها فى دبوع.اادنية 0 فد ا‎ 
من الشموس المظيمة والمجائ الغرببة ما أدهش المكاء‎ 
وأرتناما يشير اليه هذا ا وجوه فلمل هذه الارض الى‎ 
ع »أ فى اللديث من تلك الشموس ات عثروا عليها بالمنظار‎ 
3 العضر ا اضر هي مما حش‎ ١ القرّب فالق‌والق أقول ان علو‎ 
عليةالشير لعة المطهرة وأومأ الها القران الشريف بل فيه خسمالة‎ 
ال كرات فها انواع العلويات. والدقليات وما تما تارج"‎ 
مصلا ونار لوا ری قول ط و خلن؛ ما لا امون چ‎ 





E ۷ 





5 لام ارون وملا تردن 6 » وکا 
كر وال دات اس r‏ فنها والاعتبار مها عدح العقل 
والفكر والذکر فر قول از اك لا یات | قوم تون که 
وار ی قوم وون چ وا ریا اوم کون 


و یوار نگ ع لى نوع الانسان ويومخه على ترك الكري 


تقول فل من مد کر ؟ كذاي متذكر ه أفلا دوعاقلا 


ی له یو ماد ول 0 الم تولا » 
للك تمقلون » او نوا ک» وهکذ! ما لا حتدله القام 
فا ا | اما المقلاء وتأماوانی هذه الآ فاق :ا وة بالبدائم 
واقرآوا کب القوم و یروا نی‌الاارض‌واطایو ال ار سین 
وخذوا ابو اھر من الصدف 2 ولا تکو نوا کین توا 
ولاتکونواکلدن قاوا.زتا انا 


اه فان ساهم آغسیم > 
ف‌الدنا حستة ووقه ت متهم على ذا بلکونوامن الذین قالوا 
دوا اناف فالتا شکه وق الا رةه وتا عذاب 


ار > فأن خيرك من عمل لدنيافكأنه لبرش اد ابو لا رنه 
كانه عوت ناهد وجودص نله وس وقيح كن ع 





2 
7 نی قدرة اواو واه بل ق‌الرزق ان مخرج م من انا 
وهو حاهل" ترار ویت‌هذا ال ما ولا دري ماج و لمن 
العكاثات اوك الذرن ختم اله عى قاو بم ومعم وا أبصارهم 
واولئك ه م النافاون 6 تمي من قلحكم من انج الصراط" 
الستقيم ما أثر به عل لى عقوم السكتاب البين من مدح اک 
والهمفا خذوا شون ی وال من الطبيعات والرياضيات 
والالحيات وم اوا حظا ما سے روا ه واخذوابا لو جهتین 
العلية والتمية للعاش والمماد او و اصیب" ما سوا 
ومر كم يوقظهم الأ خا ان على الفکر وال . اما 
غيرهم من الامم الغر بة فلا يكن ن ھم مر شد من ديهم الى 
کلت و ای رس 
يوقظهم لاستماله الا تلك ار وب العامة التي أشعل برانها 
روساؤھ م فاحترقوابنارها واقلبس قوس ابا اذ وها 
عن الم قبن وتننيت عق وهم على حين غفلة منا 


شېد بذاك علاوهم ویر به حکاژهمو یمترفون بانیم 


تلامذة انائ الاولين 6 ذكره الؤْرَخونَ لاسبا العام ٠‏ 





ET‏ و6 
الفرنساوى المؤرخ الشهير « سديو »من اطلع عل کتانه امن 


اق المدنة الماضر ةكلبا نفثة من نفثات ظرور الذين:الاسلااق 


او صبح اشرق من .انوا الشعوسن:الممددية حتى استحق:صن 
الله عليه وسل ان بكوان خا لثبيين ورحمة للمالمين لا لؤْمنين 
فقط ۰ هذا ولبن غرضي ا الكتاب الا وجهة اللذة 
العقلية وزيادة الاطلاع على جات الکون ظاهرها وباطنبا 
اذ هذا غرض اکابر اسکاء بل هو القصود مرن وجود 
الانسان بل العام كلما سأبينه ان شاء الله تماللى عند اكلام 
عل التصودمن هذا الما كيف والعاقل أف من قيح 
ضورنه الظاهرة مع انا نی عونه ولا قدرة له عل اصلاحها 
كت رهی له تمويه ع ولزن الباطنية باطهل يذه 
الموالم والصورة الباطنية لا تفنى بالوت وهو قادر على 
نما اليل 

LL‏ ولا بانواع الملوم اللگوزية. .من ان 
خی ماشعا لکشت الام عن: خدرانبا ناظرا في.السته 
ولقرآن عا كما عل درس العلوم المديئة احببت ان اضبط 








0 


خلاصدة ما اضطفيته لنقسى من ذل ككلة لک 5 7 ةل 
ولاخ صادق الرغبة ی امعارف والماوم راتا فيا زت فة 
قمع تکثبر امن ظواهسمجانت الکو کثیر امن الشقیتات 
العلية أااغرانية فيكتات سعیته جواهر الملوم ثم چمت 0 
از وادق في الفكر من المجائب ا و ا 

با عن الاستباك و العام مالف النفومن العالية فى .هذا 
الكتات لؤاء ام عل الذى احسن وفصلا ولذلك معيته 
(ميزان. الإواهى فى خاش هذا الکون الباهس) اذ قد ج 
فاوعى من ظواهر المالم وبواطنه. وغرائيد ويجائيه فبو جه 
عرضرا اسعوات والارض اعدت. لتفکرین وستان هر به 
اعين الناذارين فيه من کل فا .كیة. زونجان وجنی. جنتیه دان 
ی لاه زیکناتکذران فپ مد الله يترقرق د 
وا شرق نة وضياء فهو عروس تجلت نی انواب الهاه 
لا تال وصلبا الا الداشقوان اولوا الصفاء الذ ین قضدوا اشَقة 
وم مجنجوا ال الراء ولد کنت اودعت افق مدنا 
وعرائه فى خدرها اذم اجد جا كرا ازفا اليه :او خاظا . 





OMS 


EE‏ بلغ کناب لوط عايه قدوة 1 رشدن 


اللكدلة وامام المارفين وهادى انر يدبن امل لواء العرفان 
وعمدة اقل العا العام المامل والامام التكامل الاستاذ الولى 
الو العارف بالله تعالى الشييخ على ابو الذور أسإربى فعزمت 
عقّدها عله والقیتءقالیدها یه فلم تصلح الا له وان الله 
ملاکكة نسؤقون الاشكال الى اشكالما ولرغبته حفظه الله فى. 
لش الم وجب اافسائل کا هو دأنه وعد بطبعه عل نشقته 
وعند ذلاث الت صدق وجهتي واطأن قلی لا عسام المل 
واهتت ان هذا اذن من الق -بحانه ومالی السير على 
هذا انظ فى الا لیف العلمية 
اذا ما ضراح الق قد وافق اشوی 
فذاك مثل الترسیات مم الزید 

وقدقاللي( ان هذ! المع لا بصلح فیه الا ابراز الملوم 
الدنية في قواات العارف العضربة فان التاس تنبت والعقول 
ورت وکل متام مقال ولکل فن رجال فاندج على 
منوالك فاتت اهل لذلك ) واقول انهذا راجع الى حسن 





۲3 ١ 
ظنه لا غيره ورب الدار ادرى بما فها ولكن اذا أراد ا‎ 
لعرد خيرا وضع ثة اكار الناس فيه وقد ان ان شرع فی‎ 
القصود بترفیق اه تال ونقدم ثلاث مقدمات فتقول‎ 
ی‎ 
المقدمة الاولى »د‎ 36 
الم ان آحوال الانسان من حیت الاذة ولا تقم الى‎ 
أربعة اقسام.ما يلذ فى ادا ولد ركالعم وحن 'الطلق.وما‎ 
و فا .كالول وسوء انا وما ياذ في الدنيا‎ 
ویژل فی الا خرةکاللذات السافلة الى ي لا دوام ها وما يول‎ 
فى الدنيا ويلذ فی الا خرة کالصبر کا ارصن من‎ 
هذا الكتاب لذة العم والمعرفة بنظام الكون من حيث انه‎ 
موزون بعيزان المكمة والمدل والقسط وتلك المعرفة لذة‎ 
داعة لا مقطوعة ولا منوعة فلا صل الا ابدى. المفسدين‎ 
ولاتنتهيها أعوان الظالين وهي من ق قال الله فما‎ 
إا‎ EE لسن يت الكملا دوق خی‎ 
. وا لاب 2 ثم ان المكة له: تتم لذتها لصاحها ولا‎ 





الله الا الله وثى بالملاككة: لتجرده 


a 
على أحسن وجه الا اذا اردفما باخواتم الثلالة وهي‎ 5 
له والشجاعة والمدالقوفروعها اي ذکره ینک‎ 
في علم الاخلاق ( آنثار سلوك المالك في تدبير المالك او‎ 
كتاب تهذيب الاخلاق الذى ألنه ابن مسكويه ) ومنل‎ 
کل هذه النضائل وهو بعد يعشق المكة کو ن کاش‎ 
تی معشوقه ونحت ثيابه قارت تاد فدات ات انت‎ 5 
اذكر في هذا الکتاب ان شاء اش تماق رمع الا‎ 
الكونية كثيرا من الفضائل التفيسة اذ بين ال فاق‌و لاش‎ 
مضاهاة تامة کا قاله لت اامارف فمذا بکون من قرأ هذا‎ 
الکتاب آخذ1 طرفا من قسمی؛ الک لنناری والعل‎ 
یشوته لت ال البمت عبا فی مطانبا وقد شار اال‎ 


د ال السنل وال وا لزان الى :أشن عله الستوات 


والارش قوله ( شبذال أنه لاله إلا هو واللانکة 
۳ ا كا بالتبنط) بي السدل والنظام الذي هو غرض 
کتانا هذا وانظ رکیف قدم نفسه جل وعلا اذ لا درف 
م لذلك واخر اول ام مد 





EONS 1 

7 هرت رز ا ر 
المدل ونظام الكون وارشدنا قها الى انه لا ينال هذه 
المعرفة الا من عرف قيامهبالقسط في تكو بنه وابداعه وقليلمامم 
وهو لعمرى يحتاج الى محصيل علوم كثيرة مع شكر عار 
سکول تال ون لت ری لن کان يا 
قیالع وم شید وقال تعالى 9۴[ ای اه موه 
عباده اماه يد دك يخال صئعه فى انزالالماء من السماء 
واخراج ارات من :الارض ومخطيط المبال بالالوات 


البديعة من ابيضن اصم واجر قان واسود غریبت وهكذا 
اطیوان ن والانسان وذلك قوله تال( 1 ان انا ال م 
الستاء باه و ترات عا اوا وَمَنَ جال 
تفه ی وحم عي لوا وغرا پیت سود ماس 
0 ول نام ات الوا + کذ اك) د 
ارة الى ان المراد نالعلاء اتا م م المتحمدون عمرفة صانم هذا 

٠‏ ا تحائيه امن انوا وین إلى ل سا 
. الا طول البحث والفكر واصعوبة هذا المقام م يكن الى . 





CD 

ر ل وارد وغ برد عله الا لاد یمقر 
کت أرشدنا الله 1۳ ان و حذوه ف اوقا ونظام 
فالتا ‌شدا ال تلت الضاهاة وله تمالی ۷ والسماء ربا 
ضح | یزان الا توا ی ایزاز وا ما لوزن باقسظ 
و ر وا لس كك ¥ يانه تعالى مول اني وصعت 
ا كنتت ملک على المدل وحسن الظام 
وکل ثی* عندنا عدار فانظروا نی افالا شرا تساه 
و خلقوا باخلاقنا لتكونوا ربانبين عدلا ذوى كال خلتي فلا 
تمفوااق مزان ا فتمیلوا ال الافراط فا ولا روا 
معزانها ونتقصوه فتملوا الى التفريط بل اعتدلوا فى قرالک 
وافمالنک بلا زيادة ولا نقص ولا افراط ولا تفریط واقیموا 
الررن اط يحى يكون ا2 قاعة بالعدل على النسق 
الذى رأتوه نى افعالناواقد ادرك ذلك المنى كسري انو 
شبروانحيت سكل بم إننظم مذكك ففال انظرت فى ملكوت 
السيوات والارض فرأتّه قاما پالمدل فعرفت ان ملكى لا 





0 202 : 
دوم الا به وعل ذلك اسسته فاستةام . وتان عق ق 
الميزان ان شاء الله تهالى 


و اعم ان التراز کا ارشد مذه الا یات الى تاك المضاهاة 
وملاحظنا فصابا نی کثر من الواضع و ضبحه ان العالم 
کله کان شمر ح اتن الا نسان کل شيءفینانرادجسما نی ال کات 
فالروح كالش.س والعقلكالقمر من حي ث الضعف اولا والقوة 
ثانا والضمف. اخر" | والعظام كاطبال والعضلات كالارض 
والعروق کالانهار واخواس کالکوا کت والسوائل امتلفة 
حلوة وغیرها کالبدار المذبة واألحقوالشمور کانباتو اخلاق 
الیوانات ۳ وغرار ها الطبيعيةقد وزءتعل نوع‌الانان 
ی‌کانماشخصت خلاق هذالنوع‌ واظررما لمیان لا تری ان 
الَو الغضبية ظورت فى نوع السباع التي منها الكلت والقوة 
الشهوية ظهرت فی انزیر وان رکف تاب الناس عالهم 
وجاعلهم بالنسبة الى الكل والتزير فعان من قال فلان ان 

مرو الى القوةالفضيةو طغيانها ومن هس الىاخنزر فقد 
د ذمزيادة القوة الشهوية وليس يخاف على ابن ١‏ آدم سواهاوها: 





CVD‏ 1 و۳ 
العاشتان غو اة ومعرفه فة اسرارها ام كن دار عل ف 
ألسنة الناس هاتان اللفظتان وتحتا اسرار لا تاهى والب انه 
شه بالكاب بلعام بن باعوراء لتركه الكال التفاني ومقتغى 
الل الربانى فى قوله تمالى 9 فَحَلهُ ككل ألكلب إِنْتملعليْه 
بت از که بت 4 راجم هذه الآية والقصة فى 
التنسير واياك ان تظن ان هذا التغيل يقتصر عليه بل هو عام” 
فى 'تخلقه لاتصراف نقه عی الکنال إلى التقص وعدم تفرقنها 
بين الشرف والضعة كالكلب ولذلك اعقبه تعالى شوله © ذ يك 
مق القوم ۱ لین کدی با فأقص التصعن للم 
تق کر ون ه وقد حرمت الشريمة الاسلامية انز بر والكاب 
و تشیر بطرف خن ال ذاشابلفي اکللم انز اکتساب 
ضفاته اذ الاغدية لما تاثير على الاخلاق ( راجع مقدمة ان 
خلدون) وباجملة فهذا المقام يحناج الى كتاب على حدته ولا يسع 
هذا لحمل تفصيله وليكن لا بد إناءن الماع يسير الى بض 
الات من القران تبه اخلاق الانسان وصقاته بض الو اهن 
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الکو زد لیما نبوكيوة دای سل الذین " عون 
مس سل کل حه انت سم سابل کل 
سا حب وال بضاعن امن تشا+ 6و فد شبه الاعمال 
بالزوع وتفطن ايا العاقل الى سبماثة امبة كل واحدة مب 
كالطبة الاولى فلا تتاهى المضاعفات والله يضاعف أن يغاة 
وكقوله ی و 2 من آلسماء! ای کطز تالم 
السماء حيث شبه القران بالاء فالاول يا التتول واثانیحي 
الاجسام وكقوله تالى ا كل ألد: إن وا من دون ان 
ولا تل انڪ بوت ادت 35 ون وهی الوت 
لبنت الک وت ار نوا طوز > وهکذا ءالاحصی من 
ضرب الامثال وشرح حال الانفس الانسانية بالآفاق الكونية 
لوضوحها وظبورها و-يمما ولما جهل ١‏ كثر الناس اسسرار 
تلك‌الامذال وحمانما لعدم معر م تلك المضاهاة وانكروها 


اذ اناس اعداء ما جهلوا عیّهم بقوله تال و وتلتلأسال_ 
نضا ناس وما تنل لا انون 4 اذ هم الذين + 


عرفوا القانق والضاهاة بين الاثفينّوالافاق ن 





۰ ۱۹( 


6 المقىمة أأثانية 6د 


اعلم ان هذا الهج الذى نبجته فى هذا الكتاب هو 
اللقصود من التوحيد الذي هو نتحة جميع العلوم الملية والنقلية 


بل هو لذة الدنيا والاً خرة بل ملك الانسانفى اللنةعلىمقدار 


علمه بذلك وفكره وذ كره وجیم العبادات لاتودل الى تمام 
هذا الأرض الااذا حت الفكرة وكل له مقام معلوم 
لايعرف الشوق الا من يكابده 
ولا الصبابة الا مرن مايا 

وموضوعه الوجودات كلا قدعبا وحدما واجبا 
وتمكها فاندرجت فيه ججيع العلوم وهو اشرفها هل از 
منه ورته معرفة الله تعالى معرفة توجب الشعوز باللذة 
الداعة ولقد عزجت کلام الك الا قدمنين :والمضنزيين 
بالا يات القرانية والاحادث الب بة مصطفیا لل نابذًا القشر 


اعا ال ڪبحر زاخر فاخ هکل فی ۶ احسته ‏ 








۲۰ 


وأنما قلت فلا عل الذ منه .لان الم عل حسب شرف 


المعلوم ودوامه فكا| شرف الموضوع ودام عظءت لذة العم 


۷ وامصود الاول هو ذات اباری تعالى وصمانه وافعاله 
ونظرنا فى الطبيعيات وغيرهاكالنظر ف المراة اليلوة فلت 
مقصودة لذامما بل لغيرهاولا لظن اثنا تقصر فى البحث فى 
مسائل الطبيعة عن ١ك,‏ بر الطبيعبين کاستراه ان شاء ال 
تعالى. فبذا اکتا ینت کل ما يشبيه حدس ایا 
فنا هلمافيه من السائل العامية راء ی تحت ومن اتنى 
ص ذلاك مشاهدة حكمة الحالق فم فهو ف عر وعادة 
3 يا عل وع 
کل E‏ رک 


وا تل ادزاك العلا غرضا 





E 
+4 القن مة الفالثة‎ × 


من تامل ف هذا العالم وکان ذا نظر لم وجد ان الجال 


بادر على ظواهره لترقرق اخاسن البمجة فى علوياته وسفلباته . 
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فبذه ذه الکو اک اللامعة ومخاسن اللو وبروقه والوان غيوءه 


وتات هزات وخال ناته رغاس حيوانة وبدائم انسانه 
وضعها ذو الجال الابهى المحكم ليجنذب العقول الى البحث 
ق انراز ا واا من هكون وما فة من السا 
الباطة والحاسن الکامنة کاقات 
التجم ايا بان زإراءة © كمادق عن العقول وتمظم 
قال الله تَعالى ویک ات أت اشر ا 
وقال أبضاً 3 وقد را لاء ال صا ت بح 6 وقال 
انا اج ماع یالازض وی رم ام حسن 
عملا که وقال ۷ یز بل والحمين ارا 
ونه #6 فکل جال قي | 15 ون وضع لاس وراءه هنز 
المتصود ليتذكر التاس فالظاهر عنوان الباطن ولا كان كار . 
ال ع رما ره از و 
نآ ناوات وال زش :یرون عیم) وه را 
مرون ن 6 ولننج عل منوال تلاث امسكنة الباهرة ونقدم 
فى كتانا هذا النظرى امال فی ماخ الكائنات لنجتذب 








020 
۲ العقول ال البحث عا وراءها من لاما وا 


مل مشدمين العلويات عل السفلیات 5 الثبات 0 الیوان, 
ثم الانسان ويكون اللفصل على طب العمل ثم الام وفيا 


فوائد نناسب ما دم ان شاء الله تعالى من الفوائد المح.ة 





اجال في ملام الکائنات 


تأمل فبا تشاهد من جال هذا الكون بدلك ظاه,” 
عل باطنه فان 7 لاطا وحركاث وملا وخطرات بدي 
اشارات ورقائق ومعاني لذوي افوس الشريفة والعقول. 
الکاملة ولا سفات انس وضفت وجهتها قصرت عن تلك 
.الوجهة العالية الشاملة لا<وال المللك كله ولنوضم ما أجلناءة 
بض جات هذه العوا! تین مغزى ما ترصن اليه ونقاتم 
مقدمة فى استدلال الانسان على البواطن بالظواهى فنقول - 

لا جرم ان اك ادلةذوى العقول مبنية عل ظواهمالامور 


كا يؤخذ ذلك من أحكاءرم اطبا م وصداقهم وعداوتهم . 


م شيعه 


: بالكلام عل الکاثات اجالا وما المقصود منها. ثمنذ کرها 





CD 


واقدامم واحامم وحربهم وسلهم وفرا امم ممتنمين بات 


الظاه أثر الباطن لا تری الی جرة احجل وصفرة الوجل 
فانعا دللان على تأر القاب وانصباغه تنك المبنتين فحن 
۶ عل ما غاب ما شوهد اذ القاب تستحيل مشاهدنه حتى 
نوایا ومكنو ناته وا هذا فى تقطيب وجه الغضبان 
وانقلاب صورته و تشو بها وتغبر صونه وغص رقه‌واضطراب 
حرکانه ولیل لسانه وامرار عینه واستطارة شرز النار من 
سار آقواله وافمله فكل ذلك ديل على ان قواه النفسية التي 
هي مصدر هذه التقابات شر مكانا وأدهى وأ" كا قال صلى 
له علیه وس ین کرت حركاته الظاهزة في واه 
هکت جوارحه. که .ومثل من ذکن آریاب السناغة 
حالدادة و السيارة واصعات التجارة فا مهم الا ولد س 
قرط واد ال وتذركات:وزأخلاق ناماه شید 
غاظة الطبع في اللداديز وكثرة اقط والاکنة فى سخاراتجار 
بوخ الغاجية وماك الإذاءةتق المكارين (فارت)بوعکنا 
فا کانت تلت الظراهر ال عون عل البواطن 





7 


ED 








وترى أرباب التراسة بذ كرون ف کم لکل شکل, 
من اشكالالوجهوالعينين والانف والرأس وحركات الانان 
ونتکنانة وادابه مدلولات تدل علا تلك المياات حي ادك 
اشكال التكفت تدل عل آحو ال الانسان واخلاقه الستقبلقوان 
من بقهقه نی تحکه ضارباً یه عبط فهو ذو طيش , وجیل 
ا ان هن يكو نكلامه لطیف شیر الى مار ید پاحسن اشارة 
فهو من ذوى المحكمة والعمّل وهكذا مما لا خصى - وترى 
علاء الطب لستدلون بابض ودرجات الرارة عل مقدار 
امرض الذى لا ری ولا یس ولا ولا - ام وتیل ابول 
وهکذا بتدل القاضی قو لالشهود على حقيقة القضية وبیني 
احكابه عليهف ديكلا من الانسان استدلال بالظاهم عل الباطن 
وبال على ای وع مثل‌ذات ندور احکام السیاسة واطروت 
فى الدول التكييزة والصغيرة وتحتدم الوغى و>مى الوطيسن 
ونتقاطم الاصحاب بظواهر الاسباب ول واوا مر اولی 
الالباب ورعا انوا ١‏ بالجاملة فى القول وحسن الممامملة الى 


" غير ذلك ممالا يكاد بحصى من أحوال الناس وقد اعتاد ناس " 





ED 
ان لعرفوا الصدبق من العدو دسقطات الاسات ولظات‎ 
العيون فان للكلام ا مجه ارات ارق ال تال نيه‎ 
سل انيه سح لفقم بام نكن‎ 
لول وبذاك عرف مل الله عليه وسل المنافتين من‎ 
ال حي ثكانت تبدو علامات البغض منهم للؤمنين في‎ 
محاوراتهم وقال الشاعر‎ 
1 والمين تعرف من ی محدتها‎ 
ان کان من حزما او من اعادما‎ 
فتبین ان الانسان بی غالب احواله عل ظواهر الامور‎ 
ا لا وعا ذلك جرت ج اوها اة‎ 
۱۳۲۰ ا‎ 
ف نت رات مین دوالراد یم اهل الراة‎ 
و ومن هذا غپم‌قوله تعالى 7 سیماهم ف وُجو هيم‎ 
من أت الود د والمراد من الاثر الذي بنتج من انلشوع‎ 
اناجم عن السبود السكنة والوقار والرواء التى تعلوا وجوه‎ 
خوی الحود فان الاعضاء خشوعها نمکس منها اثر على‎ 





ED, 
النفس يصير لما ملحكة راسخة وتشرق تلك الانوار عل‎ 
الموارح الظاهرة وتكون سمة للانسان ولذلك قال صل ال‎ 
عليه وسلم ( جڪ من ذا روا ذ کزان ) ورعا ظهر‎ 
لبعض النفوس عند رؤية ظاهر اللكون وعائيه بوارق نار‎ 
,لعبرون عنما وأخرى لتجزون عن صوغها فىقوالب التعبير حتى‎ 
ان طوائف من العرب فى قديم الزمن كانوا يستدلون باشياء‎ 

یرذا على ؤقائع مستقبلهکني لب قال الشاعر 

خبير بنو لحب فلا تك مانب 

مقالة المي" . اذا الطير مرت 

ومنهم من يرد كل ولد لابيه بالسحنة الظاهرة والشبائل 
7 ومنهم من يعرف قيافة الاثر وهو تیم انا حل 
يعرف ذووها وهو مشبور بين الدرب حتى في زماننا هذا 
وام ربيعة واخوته الثلاثة وذهابهم الى ابن الافمى ونا 
شاهدوه ف طرقبم من نید 1 وماحكوا دعل 
رب المتزل امس مشهورفی اتاریخ ومن الفریب ان نیم نی 
رقدے ات من ترقوا من صغار الامور ال کارها .ڪان 





(IVD 
اعراسأسثل عن دايل الالوهية فال ( البعرة تدل على البعير‎ 
وائر قدم السير بدل على المسير وارض ذات جاج وسماء‎ 


ذات أبراج افلا يدلان على اللطيف الخبير ) 


و فعل فى اشن المقول بالمال )€ 

ولعمرى ان من تصفح هذا الكون فراى سمات 
الاسحار وتترید الاطیار وجال الازهار وحاسن الاشجار 
ومجة الانوار ورشاقة القدود ولطافة الا یاس ومجة 
الابناس لا جرم دعوه ذلك ال جال البامر والسن الظاه 
الى الاعنبار واطروج غن‌مضیق‌احسوسات دای فسيح 
العقليات فاذا اشرت اج الانان شکلا حساً مشرق 
البجة جيل ااطلمة الخذ عجامع قلبك فانظا ر فو وادك فبو 
الميزان فان رأيته وقف على ظاهى امال ولم مين فزاعو 
ادق وارق فاعل انهم رل فی احنوسات مم اليو انات وان 
رأته اعتبر هذا الال سلما ال ماهو ارق ءنه کاتنکر في 
دقاثق معانبه وحسنه الاطن و ثق الى وج اقول 
وکل عاقن تمتریه هامان اتان فی آطواره ف ن كانت أغلب. 
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أحواله فى الوجهة ااثانية فبو إلى الدوائر المقلية اقرب والى 
اللاتكة ادنى وا ارط ما اجانا فتتول اذا رات لاجد 
والست فى النفس ميلا ال‌ملامسته باليد والاقتراب مه فبذا 
هو النظر اليواني الحرم عل الاجني الأؤدى للانسان الى 
حضيض الهائم اذ كل حيوان ييتبراخاه ببذه الثابة فأن 
االفرق ببن الان-ان واعبوان 
لولا المتول لکان ادنی ضینم 
اد ی ال شرف من الالسان, 
واذا رات الفس اخذت ترلتي ال تذ کر الاخلاقی الفاضلة 
الجيلة ود مشق مالي الامور وتذ کر ان هذا لمان فى هذا 
الشكل أقل وأحقر من ابمال الباطني والاخلاق الجيدة 
والکالات ال: ا اط رالسلم الذي ذءت اله لبه الآيات 
ودلت عليه الحجيج أفأع. د ارت ال روز ضی عحاسن 
الاففال حئ تشرق اشراقا با وا وت ذا الال رمَا 


e والا: فیذا آقل ما نبنی ان ناك‎ gd 
ذلك لارباب النفو س الشرفة‎ 





الا خنهوا لها المّلاء ذائما الظو اهر اشكال تنقشى وتفنى. 
بلمحاسنها لا تیا الا مدة قصیرة عم تأخذ و نی لول یکت 
او مض او غیرها وکثیر| ما يمقرى ال غبرة ترهتها قترة 
اتود عل الشاحنات والرزائل ومساوی الاخلاق کا اشرنا 
ال ذاك اولاً من ان ببن اللفوس والصور مشاكلة 

6 فصل في ان امال في هذا العالم وسيلة الى امور اشرف‎ (١ 

واعم إن ال جال فى هذا العام ۸ يكن مقصودًا لنانه بل 
وسيلة الي اموز وراءه أعلى واجل كل شرف الشي؛ وکان أعلى 
كان الخال فيه اظبر فيجتذب الاوس الى ما وراءه وناهيكه 
الکواکی التي هي أشرف ما يشاهد فقد جل منظارها 
وحن رونقا وابتعيت مها النوس واتشرحت بها الصدور 
فحنت العتلاء عن سيرزغا فى بروجها وحركالها في منازلها 
لوتنظم. امس لماش کم اذا ولنا وجهة النظر الىما على الارض 
من الزينة براها ذه الوجه ةكذلك الا ری ان جالالازهار 
جعل مبجة لصغار المشرات لتسرع الله حن منظره الذي 





)0 
ثاقبا فتشرب من رحیقه الفتوم الذي يرى في أسفل الزهرة 
وهنالك محصل القاح الاناث من ال كور بانتقال المشرة الى 
زهرتآخریکا هو موضح فى عل النبات (اطلب كتابناجواهر 
الملوم)فاراد اليوان بهجةالنظر وأرادربك المتفعة العامة كاحالة 
العسل في باطن النحل مثلاً والقاح‌اناث النبات من کورها 
و یدقن ان ازه رالنیلاحتاج فالقاحه السنارا لشرات 
ایکون فه ذاك بل 2 صنع ای ات کی ی 
ومن هنا یم توه عز" وجل , #۷ وان من شیء الا عند 
راه وسا تله إل در سوم که فا ام ورا ان واتقنة 
سا تالآ مک و ظابه أسم کلاسه 
وجعله رم ا ال مصنوغانةيم لتقل النظر الى جال الانسان 
ففری‌انه یکون واضا ف‌النساء ونی‌اول‌حية الکو ر وتتعکس 
الى الباطن فى كار م م فانظر هذاالا عکام الباهی فان صغار 
الل كر و طت الناء ت حياطة الرجال المقلاء ْمل رمك 
لاوائك جالا یذب عقلاء الر جال الى حياطمم وڪنالم 


أما عملا الرجال فانسكس الخخال. ن الظاهس الى الباطن فيهم ولو 
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احم الامر‌ان وکان الذکران کالنسوان لاخنلتالوازنة ای 


ني عليها هذا النظام التام والارحكام العام فالرجال قوامون على 
النساء بما فصل الله بعضهم على بعض مرن, العقل والعلم وما 
خولم من الاموال فبذلك شهرونمن والنساء یتابن الرجا 
مجبایمر .وهذا من الموازين التىقامت بها اسموات والاارض 
1 لا كانت الشهوة الطبيعية لا بد لهامن جاذب ظاهى وكان 
خاش فا قآ جال ضوعفت شموة الناه حتی عظمت فبهن" 

وعكس ذلك فى الديك ودجاجه فلضعف شهوة E‏ 

زين دهن بانواع الريش الملون واعجب هو بنفسهتى شرب 

به الل فى الرهو فقيل (زهى م من دبك) اما موه تا 
حتى انه لا فرق بين المينة والهزولة من انأنه 

:و جال العلياء وأرباب السياسة 6 
ثم نتقل النظر وتجيل الفسكر فبا هو أرق من ذلك من 

ارباب السياسة والعلماء والحكماء فانهم لما اتجمت اليم 

الانظار رژت علهم سيبة الما TT‏ الميكة 
ولذلك تری علاء الاخلاق يعون امس النظافة جد! ظاهر ۱ 








ا 

وباطتً وبالغ ارباب الفوس السامية من الک والاولياء 
في تطبیر نفوسیم من الرذائل وجملوها حط انظارم میم 
ان جالا هو اباي هم وجعنوا نظافة الثياب مقّدمة لا فكان 
نظرهم لما اذاي ومقدمة لانتيجة وعکس ذلاك 
ارباب السياسة والملوك وعظماء الدول فإذلك ترى النظافة 
وال جال والهاء ولرونق واطدن ادا ی ملایسیم وسرج 
خيوهم وعرباتهم وفرش منازلهم ويساتنهم لوا لذلكالقام 
الاول عندم ثم اعتبر واا ر اس عرضية وقل القاتهم لها 
فانظر کیف تشامبت الامور وسبقت الاشکال ! یت 
فانك تری ان الكلاء وا کاء لا کات وجینهم تطپیر تلوب 
الناس كا نت قاوبهم لما امحل الاول فى الخال واللایی تم طا 
وأرباب الياسة لا كان مينى أمورم م عا لى حك ظواهر الناس 
وقبر الاجسام لا امقول کان ا« 0 ال اواهرهم اک 
منه بالندبة بت وباج فكل جال في الكون دم ا 
ام وراه اجل وال ومتفعته اکن اذکه یا رات آرید 
اصلاح کون واتحاد انقوس عل الاعمال والتشارك قكا. 





ست ل 
جعلت ا2 اده لسرعة وصول ل الغا والاغناء عن البخار 
فی سیر القطار ول طاءة الانوار فی شوارع الامصار کذاث 
جل امال لاجنذاب النفوس واتحادها على ما نه نظام هذا 
الكون واعم ان" اكثر ما ذ کرته نی هذا القام هو مافیمه 
المتوسطون قى العلو 5 اما اكابر الرجال وعَقَلاوْثم فاهم مرن 
ال معي شهمو نهغير ما ذ كز لا عكن التمبيرعنه فى الاوراق 


ار 
ورونه هو التصو داحفیق وما | عداه 


2 قان رئ ورال # دعی الجال اه 
يي 
لس موس 
( نظرة عامة قى جال الکون ) 
ا هذا العام آعلاه وأسفلة رأى الخال وا ی 
والمجة ساره فيه حيث لا بری ولا یل الا العوالم ١‏ 
اشر 
تزدان عا د عا سبج به التفوسمن امعان مم 0 
الملؤبات وضو ءها و ر قهاصمصعة فى جلا يب القبة الزرقاء 
تلوح لنا انوار الازهار المشرقة بن خضرة‌الاور اق‌الدهامات 
ما کل“ داك الک راک أيااعج نكيت تشامهت صنائم 





CED 
ار خن ول صل نيهاتفاوتوكف: تقاربت بدائم عذه الأكوان‎ 
ل َر ان زرقة السماء وخضرة النيات متتار و‎ 

متشاببتان والاضوا* فيكلتبما مشر قةمتلا ةم وهحة فكان 
الزرقة والحضرة اخذنا على الانوار المشرقة واجمال البعيج 
عمودا وموایق ان لا تفارقها فتزدانا با نا كر 
أجمل زونق الاشعة فى كناف هذين اللونين اللجيلين جال على 
جال وما على بهاء لا سييا اذا مختمت انامل الاغصان مخواتم 
طل الندی و مخایخلر- ت سيقانها يحجال لمن فضة ورُصعت مناطق 
الاشجار جانا ن الماء فتأُخذ اشمة الء كن تنازل الافتان 
اة اماللة مع الهوى فتتنائر عقودها وتتدلى اقراطها فترفم 
غوانى.الاغصان وقننات الافنان ومطربات الالان رحيقها 
فلوم فتشرب الاشعة شرب الكرام بلا ملام وکنبانقول 
شربنا وأهرقنا على الارض شربة ۶ وللارض من کاس‌الکرام نصیب 
فاذا فملت فا اشمول وهبت نم الصبا والقبول آغذت 
الاغصان تعاو وتسفل وندهب وتؤوب 


فطوزامجي لضم القدود '# وطورا تيل انظم المقود 





(f0) 

وتارة تزاها تماتقان وبتضامان وكاتما الاغصان.حين تشتق 
حال الظل المسان شاب ظريف وشان او نشوان إذا شرب 
وطرب خلع على الندماء واخدم وارذ خی اطواص واطثم بر 
وكلا خلع على الاخوان والاخدان لبس من احاسن الملل الوا 
تأخذ 5 القاوب ونسحر لت التتىالطروب أ 3 ال‌الشاعر 
الظریف حیث قول 

تأملني ریاض الارض وان الی آنار ماصنم اللك 
عون من لين شاخصات" « على ورقكا الذه ب السبيك 
على قضب از رجد شاهدات # بان الله لس 4 شرىك 
ومع هذا اممال کله لا ری نسبة ببن جال الازهار وجال 
الراك السماومة فشتان ما بين الاشراقین فین‌ما بمد ما 
ين للشرقن فاب الثريا من الثرى واين منبع الانوار مماامترج 
من ماء وطین ونار فا الازهار الامزاح حاصل من فاعل 
اجزاء ازضية تشکلت تقدير لمكم اعليم بهذا الشكل البميج 
القويم الذي جمل حل الدوحات وزينة لرياض النات د 
للناظرين ولذلك لم تسن الشاعى العربي ان يتخيل اشر 








CTD 

الازهار ى :خلال ظلات الاوراق ويشمها بالقمر :الا بعد ان 
مل فى تشه اشران الشس لپا میت تال 

با صاحي" تقصیا نظزیکما « تریا وجوه الار ضکیف تصوّز 
تريا نمارًا مثمسا قد زان ه زهر ربا بکآناهو مره 
ولعمرىكيف تضارع البساتين وجاما و مدا جال السماء 
ودرارها المرصعة فى ١‏ كنانها واعلك تقول انك اطنيت ف 

تفضيل جا السماء على الرياض الغناء ومالنا ترى الانصارلسدتث 

نتجه المها ولا تعوّل التفوس علما ومن ذاالذی اب باسماء 

واستغنی بالنظرالما عرن البساتين النضرة و المضرة اه 
اقول لم بصرف الابصار عن اسماء الا جنلها شرعة کل 
وارد وا لکل ناظر وتمنع البساتین واختصاصما نقوم 
دون رین وأحت ثیء ال الانشان ما متع جنال النواری 

المسسان فى السماء اعظم مال وابعى وامر وما أقدر هذا الصائع 

نکم على اتقان الصنعة وكيت اخرج ٠ر‏ هذه التاصر 

المتة الظلمة المي انوارًا مشرقنة وكيك يشتق النوز من ال 

واي من اميت والثلى من الجماد حى كادت الازهار تضارع 





CFV) 
مشرقات المماء شعلها زئة الارضك جعل تلك زيئة السماء‎ 
قال تعالى و ان جنا ما ل الْأَرْض زيَة لها 4 وقال‎ 
ون زب ناه ایا ما یی جد ولكن لا باق‎ 
ذلكفانه فمل القادر المالاكث ققد اخترع ابدع هن ذلك واجل‎ 
لا وهو عم الارواحالنی آسکنه في هذه الام جة الطينية‎ 
لتشاكل الملائككة السماوية والعلم الاعلى فكما ازدانت النبانات‎ 
بالازهار لتضارع الارض اللماء کذلك ازدانت النظامات‎ 
الارضية بانوار المقول لتشاکل فی ترنیپا انظامات العلوية‎ 
اجار بة عل نسق واحدوطراز معلوم وکذاكتریامقولترناح‎ 
اى النظام وحن النسق اشد الارتياح فک المقّلاه نظام كل‎ 
شي ءكنظام ضفو ف الند واعندال الطرق وهتدسة الشوارع‎ 
وتنظم البساتين كل ذلك مشأكلةللنظام الالحى فى النسءوات‎ 
والارض ولذلات لا ترئ احدًا الا ويرناح لسماعالشدر وا الح‎ 
لقن وتف ند الطیر ذی اللحن اطنن ولثم الالحان وما ذلاك‎ 
الا دیق التظم في جیع ذلك ومذاحر لا ساحل لومن‎ 
وقف عند. نظر. ظاهر الانوار وایال و لتبر ما وراءه‎ 








CTA? 
ولم ةس انى على الى والباطن على الظاهر وامعقول‎ 
مخط خطوة في امعقولاات و بت‎ ١ وج فذيك ممن‎ 
رائحة الکالات وهو في طلات المالات فکل هذا اما‎ 
جال في جمال فیایت شمري ما للمقول متصرفة عن‌هذا الخال‎ 
الى المع في الماديات التي ليى الحا بقاء بل هي سرينة‎ 
الدنور والاحلال والبوار ولیس لما قرار ولذاتما مشوبه‎ 
بالتقص معرضة لخطر قليلة المدوى فاءا التقكر في أنواع‎ 
هذا اال فانه لذة ,دائقة لا مقطوعة ولا منوعة وله‎ 
نصل البها أبدي الطاممين فن اضل واجمل من يحل عقله‎ 
وقفا عل الادیات التى بازديادها تزداد الحموم والا کدار‎ 
لتر في الافقدة الام التار وشی القرار فکلا امناها‎ 
حطب حطام الدنیا احرقته وازداد. سعیرها وباغ میا عنان‎ 
السماء وقالت هل من «زيد فوقت في هاوية لا آخر لحاولا‎ 
سد المنتهاهاوهذا هو سنالا بد نحن الافتكار السافلةالضعيفة‎ 


للم" الممنا كرا عالياً ونظراً صحيحاً وجل قلوينا بالنطرة . 





C۳۹7 

في مصنوعانك وجافا وافتح نِصارّنا للاعتبار حتى لعرف 

ماوراء هذه امحسوسات من الفراثب‌والیدانع 

چا 

( رموز المزكات في الكاثنات 6 
وکا تری الخال اشارات وحكا كذلك نرئ ۰ كات 
هذه الوا كلها رمو واشارات دالاأت على لطائف 
براح ا الالاب وذوو العام E‏ 
عر الانسان وفهه ونقصت قركحته ضعف فرحه ا زشاهد 
من جال وکال فى السكائنات وكلا كان أكثر سادا وأؤفر 
عمد وأسعى نظا رآوا فراسة وا جل ادا كثرفرحهو ازدادت 
لذته ممه العوالم البهية الميلةومن ذا الذي لا عم و خدآولا 
رة اذا عع نات الاوتار وثتاءالاطیار ورأی باء 
الانوار وحسن الازهار وحركات أغصان الاثحار . ومن ) 
ركه المود وأوتاره والربيع وازهاره فبو فاسد اأزاج يحتاج 
الى العلاج . ومن ل تصب فسه الى هده المماتى وثيل المعالي 
بعدهذا الببان ليما نفسه بعقاقير الت والتغيم وتصفية النفس 








Ger) 
<تی ببرز له مکنون هذا اممال عی صفحات الوجود ومتل‎ 
رموز تلاك اطرکات قفي اختلافبا بالسرعة والبطء وامة‎ 
والثقل محات بمقاها ذوو الاذواق اللطيفة والنفوس الميلة‎ 
ف مو اقتازة اعتك يعن عبار بوحة بقل اغ عن علوم‎ 
الدفاتر ولمرك ما کل ما تمي عيون الظبا يروي فم فى على‎ 
الرموز من معان تمجز اه عن تصوبرها فی‌قوالب المبارات‎ 
خركات العائنات ملاعل صفحات الوجود دقائق معان‎ 
اکقلوا باد الزرقه فم تحب‎ ١ بديعة ابس رؤها الاالذن‎ 
الزرقاء ولا الثبراء ما وراء‌هاعر ن «صارم کا م تحجب الاشجار‎ 
ما وراء‌ها من الرجال عن لصر زرقاء المامة حيث قالت‎ 
زاره شخ ن فهر د کین نتم الاشیجاروالیشر‎ 
و یجان الها جرى الاختلاف فى الايصار الظاهرة‎ 
چری ایض فى.البصا رالباطنة فسکنا ان غاب ذوی الا نصار‎ 
جم الاشباح عن ,ادراك. خقايا ما وراءها كذيك آنا‎ 
ذوى العقول بون عند الماديات ولا فرمون حات د‎ 


الکائنات وحرکنها وکا ان انادر من ذوی الانصار کزرقاء 





CEN 

الهامة يخترق شماع بصره ما وراء الشبح المقبل .وندركه 
ادراکا تما كذلك رى النادر من ذوی‌البصا ر مخترق فرحته 
سحب هذا الکون وحبه وفبمون رموز حرکانه وحاته 
الا كران ظلال لا حجب المارف ان مخترقبا بسفن العرفة 
الجارية في بحار الملوم. وانما يحجب تلك الظلال الجاهاون 
الذن‌حرموا من مشاهدة ذلك امال الاقدس ,اه ومن رص 
ف اطيط ااساء وغطيط الاارض وخر ر الاء وزير الاسد 
ودين اجام ولترید الطیر وهیوب الرباح وهبإب لام 
وكشيش الحوام ونشيش القدر وصبيل الميل وشحيج البغال 
ورغاء الاغنام وس بر الاقلام وزفيز الشبران ويج الرعود 
وطنين الذباب ورنين القسى وحنين النياق كل ذلك اعراب 
ور ماف ما وراء‌هامن 3 الا حکام الغرب والاقان العجيت 
3 وحدة المبدع وحكته وعظمته اد تم هده الاصو ات 
تتسق هدا النسق العجيب إلا لعد شروط كثيرة وأوضاع 


مخصوصه 2 وأغذية واصزجة وم دات لاکن الوقوف على 








ی 
تفصيل عشر معشارهایبرفبا من درس الملوم لا سيا التشرع 
مها اذا کان له ترشحة وقادة ویاللیجب انا تری آصوات هذه 
الميواناتمتجهة لقصود واحد وهو نظام ام يدفم التافر 
وجلب الملاتم م ان مقصود هذه الءوالم كلها واحد وهو 
النظام العام وهذه أشارة الى وحدة المبدع الحكيم واظیر مق 
هذا كله انا ترى الاطفال وجميع انواع الحيوان اذا دهبا . 
او ا کرت رفغت زم و هاا ال کن رتك ی فز 
التى فرت عليها ان جهة العلو هي عررکز الرجنة 
كافة أصناف النبات .وجهتها السماء على كنال کان 
الاجسام التامية متعدة الوجهة ال النلو 

وتددات الدلائل آن الطر جیها صادقة فا رانا تا 
قظر ما متسه واه الاو 4 تب عظیم وتنا سر کیرالاتری 
شهوة النذاء والغضب والولوع بالغراثف التجددة وغير ذلك 
فلتارك مآ خلفك الا لامور نة كناك هناما 
وهي انجاه ایو ان عند الشدة ال التماء مع ان المهات ست 


م نکن هه ار ال لاستشعار کل ذی روح بان صان 





CE) 


عدّه فيكل أن ما حفظ حياتهوبيقى جسعه وعنم عنه الآلام 


والاسقام وما كان تكاهامسكبة من جسم وزوحوغات - 
على الانى ‏ وكات الماء هي الملو بالنسية للجسی الغا 
والخالق حل جلاله وعن E‏ الاو" الناست 0 
عاب وج ا ییاشم ناس ب اجساءباالثالبة لارواحها . 
الضعيفة فكأ نشغوصها الى السماءرمزالى ذى الملا لوالا كرام 
وال لله كات والاعتويه :مان الما والسفل اس نسبی 
اق نازخل فلا ول تفر علوا کا هو مقرر في 
عله ولا نان ارت رقم الابدي ال السماء وقت الدعاء الا 
اجه اون ال انلهة ای فطرت.عاما مثذ نشانها لیکون 
اقرب ال الاجاة اذ امد الوسیلة ال ماهبا وهي متی 
صدقت و جیما استجیب دعاژها بلا مر یقومتی رفع الطرف 
ال السیاء ومدت الما الابد يکان آقرب للاجابة اوافقة ذاث 
لفتارة الفس الي فطر الّه الناس عابها لا تبدیل خلق الله 
ولذلات کان صلل الله عله وسلم بقلت ط ارفه في النماء عند طاب 
الق کا قال تمالى وقد رى قات وجواگ ف‌الماء فلا ولك 








CED 
قبلة ترضاها فول وجهآك شط اأسجد الرام ويا كنم‎ 
«6 وجوعکی شطره‎ 
اوری بسمدی والرباب وزینب  * وانت الذي تعنى. وانت المؤمل‎ 
وقال تعالى 96 فايما تولوا فلم وجه الله ان له واسم عام کد‎ 
ولو لعنان لقم اكتفاء بهذا القدر قفيه غنی لاوّلي الالباب‎ . 








پات 


۷ أخلاق واداب ¥ 

رابت ابا الماقل جال الاشجار وحسن شکاها ورواها 
المطربة وهي م خاق الا لك قانت اشرف ما غافظ على 
نظافة. .يدنك وثيابك بالاال الشرعية من الوضوء والفسل 
ونظفثيابك وأكث رمن العطر وخذف مأ كلك تى تَكون 
دما اما مشرح الصدر امین حمن العت والصورة واعم 
انك لا تال انشیراح الصدر الا عاذکر .وتوجه قلبك الى 
عبادة اخالق فى بض الاوقات ولتكارمن الاغتسال واعم ان 
العلا د کی وا ف الفقه انه يسن الاغتسال عند.كل اجتماع 





61۵ 
وتف قلك بالطبارة الباطية من حقّد وحسد فان ذلاك 
بشوش عليك دك ولا یسود صاحبه قال عنترة 
لامحخمل اعد من تعلو به الرتب ‏ # ولا ینال العلا من طبعه الفضب 
ؤقال غيره 
1 فوادك من حقد وهن دغل: * فشر داء يشير القلب داؤها 
و اعم ان الطهارة الظاهرة مقدمة للباطنة وض المقصودة 
عل المةيقة ولارتباط الاولى بالثانيةقالعلاء الاخلاق فى زماننا 
ان اکثر من یدخلون السبون هم وسخوالیاب قذرو االاس 
وقال سیدنا الامام الشافی ری له عنه ( من نظف توبه 
قل شمه ومن قل همه زاد عقله ومن زاد عقل هکث ذبمه) ومن 
اجرب ان قدماء الصربين كانوا ينتسلون كل أريع وعشرين 
ساعة صرتین فأمل, وقارن هذا عا جاء فی شریمتنامن انه 
بسن تکرار الاختسال دام عند الاجماعات واعم او سا 
متی نظاف ظاهر؟ وباطاً كا نكشجرة يستظل بظلبا ويؤكل 
من مرها ویشتم رشما واقد قال صل اه یه وسلم. ( مثل 
یس اسوء کل الکیر آن | مرت شرره عاق :ك 








CD 
من ريحه . ومشل اليس الصا کثل ساحب انك ان‎ 
ب لت منه جد ريحه ) رواه فى الاحياء وقد قیل مثل جلة‎ 
الناى كثل الشجر والنباتفنها ماله ظل وليس له ثمروهو مثل‎ 
الذي ينتفع به فى الانيا دون الآ خرة ومنها ماله مر ولس له‎ 
ظل وهو مثل لذي بصلح الا خرة دون الدسا ومنها ماله گر‎ 
وظل جا ومنا مایس له واحد منهما کام غیلات تزق‎ 
الثيات ولا.طم فيهاولا شراب ومثله من الیوانات الفارة‎ 
قال الشاعس‎ 
اناس شق اذا ما أنت ذقهم * لا یستوون کال ببتوي الشض‎ 
هذا له كر حلو مذاقته » وذاك لسن له طم وگن‎ 
* جوهرة‎ © > 

قد بات لك ما نقدم جال الائات ولمله غماقك 
ی س ن اام ارما وو اع نان 
المقصود مما ليرد تم ز فى ذهنك ˆ م اذکر ها مفضلة على حست 
تماق الل احا عن ا الذي قامت به العوات 
والارض عل حت الامكان 





(VD 
ذكر العالم اجالة وما المقصود منه که‎ 2 

تأمل أمما اللبنت فى ماتراه من هذا العالم واجل نظرك فيه 
رف 0 الذي اريد به فانة لاتصور ات 

خاق عبانم هذا الامّان البديع ۳ الاحكام و ماه اشتغل 
لها كثير من فلاسفة المصر الماضر وأكابر الفلاسنة 
الاسلامبین . ولقد نظارت فی کلام الفرقین اطاص ذا 

الموضو ات سبق القدماءفى مغمار المقيقة وار الارن 
و خيرم واضطراب‌اقو ايو با از ارم وقول لعضممباستجالة 
معرفة الحققة واليك مقالا وجزا آمنر عن اللقيتة:فقات 
من تأمل فى هذا العام عرف بالبداهة ان له غاية وثمرة وانه 
تتحیل آن یکون حلق سا وباطلاً ‏ وما خلقنا السماء 
والارض وما بينهما باطلاً ‏ فل ببق الا البعث عن تناك الغاية 
بطريق عقلى حتى تظهر ظهور الثعسى فى رايمة النهار . فلننظر 
اولاً الى الاجرام الأثيرية مغل التمس والتمر والكواكب 
النظّمة .البدية الحسكة وجالما لزاه وضوئها الظاهس 
وحساما اللقرن ونيا ويد امقول ف کنهها وعظمبا 
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يجدها من حيث ارتباطها بالعالم السفلى خادمة له مما على 
الارض من معدن وسات و<.وان واننان حيث ترسل لا 

أشعة النيرات وحرارتها لنصلح نباتها وجيوانها وغير ذلك 
ثم اذا نظرنا ما على الارض من تلك المذلوقات الاريعة 
جد ان المقصود منحصرفبها ثم اذا نظرنا للعادن ند ضا 
جعل اواق ان ولعضها الاب شارب واخری فال 

کالدید والرسان ويمضها حلا و كالذهي والفضة 
فالعدن ذا دم للثبات وا وان والانسان اد هنم مثه 
الا لات ولا قوم هده اثثلاث الا ما فاذا لس هواأقصود 
واذا نظرنا انبات‌رآناه غذاء الحیوان‌والانسان فلیس‌مقصودا 
ی 1 

واذا نظرنا الى الميوان نجده مسخْرًا للانان + فا دکویمم 
۳ باكلون وهم فا منافم ومشارب 4 »و حیاگد جب 
ان یکون ذات المقصود وتلك الغانة هو الانسان لا الملویات 
لام خادمة للسقايات وممدة ها ولا المعدن لانه وان كان 
دو ۳ اءلويات فر خادم نابات والنبات غذا۶ للحيوات 
واليوانكله مسر الانسان 5 قدمنا ولذلات قلنا:ان المقصود 





CED 
من هذا العم هو الانسان‎ 
4 التظارق الانسان‎ 
وهنا شدهش المقل  وثهر الفخكر فيا قضد منه.‎ 
او لا يصع آن یکون القصدمتهشکله اهر کسنه واعندال‎ 
قامته وون حاجبيه و تورد وحنته ومه وعه وعروفه‎ 
فان ذلك كله من الاجزاء الارضية ومصيره الها وقد قدمنا‎ 
اپالیست مقصودة فوجب اذن ان یکوزالقصود منه غير‎ 
ذلك الاوهو*صورتهالباطدة”وهى الارادات الغالبة على النفسن‎ 
وهذه الارادات لا تتحصر: فن الاس الاهل والعالووااتقى‎ 
والفاجر والصاط والطاط والشرير والخير والحبيث ایب‎ 
والشره والىغوفق والطامع و لماع والواع زخرنة الشازل‎ 
والزاهد والغتر بالرثاسة وقرر الق والخاضع وغيرذاك ويجمع‎ 
ذا ككلدثلاثقوئى القوة الشروانية والقوة الغضبةوالقوة‎ 
العقية.فا4 ضر رالمقصود من هذا العام كلدنىهذدالتوى الثلاث‎ 
ةي‎ ۱ 3 
لكننا اذا نظرنا الى القوة الثبو ية تجدحاصلمابر جم الىالطاءم‎ 
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واللاس والتزاوج فالمطاعم واللااس لمّاء الشخص والتزاوج 
لبقاء النوع وقدشارك الانسان في‌هذه الوة جیع الیوانات 
على اختلاف طبقاتها بل ظهر بالاستكشافات الحدئة ان جميع 
لنباتات فها هذه القوةتامةأَيضًاً فشبوة الغذاء لبت مقصودة 
آذام‌ابل خادمة للمو تن الاخریین واخادم‌متصود لشیر ولا إذاته 
م الکلام عل القوة الفضية که 
و اذا نظرنا ال المَوة الغضیه مد ات حاصلبا برجع ال 
ساط الانسان وقېره لغيره ورت ان حاسه او ان 
کون باطشاً فا 6 الى غير ذلك الا آن صاحب هذه القوة 
برجم الى ذوى العقّول السليمة ولا يضبط ملسكه اذاكاتف 
م الا بالسياسة والاً داب الى عده ۳ أكابر دولته 
وعملاء ته وعلماوها وايضًاً قد كارك الانسان ف هذه 
اون الاسدٍ والنوانات الممترسكفان لما أعظم ساطان واقوی 
قبر حتى ان الاسد. اذا حط عصا التسياز يوادم بق فيه 
حيوان قوى أو ضعيف الا هرب منه اذ 'تنيام قلوب اقويها 
.لزؤتِه فضلاً عن ضعفائاناذن ليست قرَّة النضي هىالتصودة 
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لشيوعها فى الانسان. والميوان ( ود حصرنا القصود فى 
الانسان کا قدم ) ولانها تابمة لاشارة العّل منقادة له 
وامتبوع اشرف من التالع قل ببق الا القوة المقلية 

ع الکلام على القوةالمةلية جد 
وقد قلنا ان القوتين المتقّدمتين خادمتان لحاوتاعتازلا شارتها 
والمتبوع أشرف من -التالع وعليه .تقول ان المقصود من هذا 
العام كلهي المقّل' ثم للعققل وجهتان وجهة بباحصيل قوامالمياة 
كالمظم وا ملس والمسكن والرئاسة وتوالع ذلك ووجهة الى عبادة 
الخالق وشديسه ومعرفة جماله وجلاله وبهاله وحكنه فى ملكه 
وملکونه * ودهی ان الوجهةالا ولى لست مقصودة والا” 
کرت مه مد مق وتو شا توت شپو دوشب 
مقدمتین للعقل خادمتین له اذ ہما ما الاجسام الى هن 
مركب العقل فاذاجدلناه مقصودا لمماصارمقدمة وهانتيجتان 
وهوفاسدلانه يال لم تأكل فيال لنعرش وبيقى جسمنا ويصح 
عقلنا و نتفكر ثم شال وإنتفكر فيقاللنأ كل ونميش فتكونالمياة 
کدورةالسواقي 
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کانها دارة ا‎ 

فثبت ان القصود مر .هذه الءو لم كلها مم الغارقون 
الله سبحانه وسالی التحتقونت مجاله وجلاله وکالد 
وملکه وملكؤتة او حکه وبدائع نمه وكل هذه الدوالم 
ج تفر تامولعم خر يناسبهم لفاپورها 

هناك غ9 ون ال رنك‌الج فى دومن‌هنا غرم قوله‌عز وجل 
ع وماخلقت الِن والان الا دون چ وقو 4 الذي 
لق سیم تمواتومن الأرض ماين نز لالام بيهن شلوا 
ان الله ع کل شی عدر واناللةقد أحاظ بکل شی ٤‏ علا واجال 
لول ان العام من عرشه لفرشه خادم الانان وجح قواه 
خادمة لعقله فقوّة الشهوة والغضب وتوابعهما من الطاع 
اللذيذة والملابس اللظيفة والمراكب الفيسة والنات الاهرة 
والزخارف الظاهرة والقبر والثلبة ونفوذ الكلمة كاه خادمة 
يخاؤقة له ولذلك ترئ المقلاء اجموا عل وجوب استشارة 
العقل فى كل حركة وسکون وصنيرة وکييرة من الاعمال فا 
عصى العقل واستشير الهوي واستبدت كل قوة هاحت. 
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اا اا ما ا اتل ووز وعی جاه من آهل‎ 
القبور ومتى خضعت القو ى كلها العمل فاص ونهى ولم عص‎ 
امه وخاصت النفس من الرعونات والرذائل واتسعت بالعفة‎ 
والشجاعة وا کة والمدل اي هي امبات الاخلاق استعدت‎ 
اتبول الكئالات دن العلوم ور ف الا نمية فکل ملذكره‎ 
علاء الاخلاق والدن مرن الكرم والنضاء ,واطاء: و علو‎ 
الممة والنجدة والعمة والعدل والضير والشكر وغير ذلاك وما‎ 
اشاروا اليه من العبادا تكالصلاة. والصوم والمج والتضرع‎ 
ال الله‌عز وحل معدات تفر ۱ غ الو س من الشواغل البدية‎ 
والولوع والشو 0 العلية حتى تصفو لتتطبع‎ 
خها المارف الا لمية وهناك منتهى الالمات وفاة الکالات‎ 
| فلولك الارض القاهرون: وفراعتما اتاشون وقباصرت‎ 
لفلیون واکاسرتالسیاسیون وعاوهالتکبرون واغنیاژها‎ 
ترفن رات من آجيم وق الك پم ام‎ 
ول مصدوا من هذا الم واعنا هو عرج هم اغصانم‎ 
والاغصان مقصودة لغيرها. وهو ال ونر شجرة الکون‎ 








اد E‏ ا 
العلاء المارفون ۰ ومن ذ ذ كرناغ في الأقيمة خدم العا ولذلات 
عام ساون بدبه وشّاون علیه ویمظونه و مجلو نه تک رجا 
قو س معترفة فضله مذعنة مصورها نی قصورها وذاك 
ريا اوجب دهشة وخيرة حيث بقال كيف جمل هذه 
الموام الشاهدة من علوي وسفل خدما لاقل جزء منها وما 
نسبة ذلك النزر اليسير الهار وهم العلماء) الا كالقطرة من العر 
أقول انهذا ليس بدما ف النظام فان من تأمل في الاحوال 
الطبيعية عم اطراد هذه القضية الاترى ان ساق الشجرة 
وفروعها الضاربة فى الارض وأغصانها وأوراقبا وأزهارها 
وقواها الظاهرة والباطنة انا غانها الرة وهی قلیل بالاضافة 
ال ذاك کله . وهذه الاات والدول الصفبرة والكبيرة 
تصرف الامو ال الطائلة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
على الوف مؤلفة من التلأمذة ولا بنال الشهادة الا مهم الا 
الاقلون اما من عداهم فلتكل ما استعد له فهكذا جعت اللياة 
الدنا كدر سة ليترق ةيا نوع الانسان»9و لكل رجات" ما 
عملوا 4 ولا يصل الى النهابة المقصودة لاس رارقل 





(00) 

ماهم وقد معت ذلك الءأرف شو (ماعرف الله مرك لم 

يتغاغل فى الم به ودون الغلم به کل مبذول ومضنون) 

۷ در جات للذات 6« 

قلا ان لهية الان-ان وانسه ولذنه وکالبلماوم القيقبة 
والعارف العالية رانا از کل ثيء »رن حيوان 
وانسان لذته فى كاله الماص به وخاصية الانان التي ميزيه 
ن الميوان هى العلم واامرفة فلالقة ولا هجة اعل ولا جمل 
منهما ومى عرفت -قائق هذه العوالم بوجهة خالقبا من 
حيث کونبا آار كاله وافماله كانت أعلى عبادة وأجلها 
وألذها نل وما بقلب الا العالُون > ولا يذوق هذه اللذة الا 
الاقلوز‌والکل الراذون واعلم ان اإلذا تكلا كانت مشتركة 
بن طوائف کثبرة من العالم كانت ضعيفة فى الذوف 
والتفؤس مها أقل باجا واضعف وكا قل الاشتراك فا 
واختصت بها طوائف قليلة عظمت بهبجة النفس ببا واشستد 
الشوق الما ولذلك كان ادتى اللذات واضعفها ما اشترك فيه 
الانسان والميوان بل والنبات وهو قوة التغذية والتناسل تم 
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لذة الفضت :اقوى منها وادقم اذ 1 ت .الى الانان 
وبمض الیوان کالسباع ولذلك ترئ الملوك وار باب اأناصت 
السامية حترون کل اذة و یضحوننکل شهوةفی سببل حصیل 
القهر والغلبة ۰ م جك عن دمض الموك الاموبين انه بات 
بقل ب کف جارية له من آجن اهل دهرهافقات له وما عنيك 
با آمیر الومنین فتال عنني قول الشاعر 

قوم اذا حازبو! شدوا ما زرهم #_ دون النساء ولو ۷ ت باطهار 

وعن بعض. ملوك الفرس انه وبع جارية ۳ 
ا حتى انها كانت ؛ تركس :وراءهوقت الصيد ف الخلاء 
فاقتر<ت عليه ما كاد يعجزه من فنون الاصطاد خعل ءزق 
ها جوا فرسيه عزو .وافة وقيزة كل تعلالة مس 
وس_لطانه وقوته اعني انه ضى لذة اشهوة 2 
ارا ةورع ¢ ان لذة الل ارف منهما( انتفدیةو العض) 
واقوى لانها خاسة بالانسان دون غيره. فالسل لا يطلبه الا 
افراد قليلون ومن ذاقه عرف لذته ونيج سييلة وسهر لله 
وكدح نهاره في طلبه وقد انقطم لذلاك کثیر مرت الاوك 
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والا کا رکا هو مطر في التواريخ قال مض الخلاء لو عرف 
الملوك .انحن فيه من اللذة.اتقاتلونا عامها بالسيوف؛ وهذه 
و 9 و 
الطائفة تتبر نفسها اشرف من الملوك وارفع منهم قدرا 
سكل ابن البارك من الناس قال العلياء ولم مجمل غير العالم 
من اانا س لا نالخاصة ی با یز الا ن-انعن سا ابر اد وان 
هی اج یا فالا نسان آشرف من ۱ یوان الم لا موق 
شمه فان الول أقوى منه.ولا + WER‏ الفيل اعظم منه. 
ولا شیا A‏ فان السبع أ E‏ مله ولا با کله فان الور 
(طنامنه. ولا علایسه فان الطاووس اجل مبحة مله فالموة 
والمظ والشجاءة والااکل وغره تفنی عوته وال هو 
الباق له بعد الفناء فيه لصير ملک کا منعما ى مقعد 
”معت ولا خطر على قاب لشر 
ما النضل الا لاحل ا 3 # على ادى لمن اسم‌دی ادلاء 
وقد ركل ام یء ماکان حسته. *# والماحلون لادل العم اعداء 


28007 # فلناس موی وأعل E‏ 
امج وو مت 








COND 
أخلاق وآدذاب که‎ © 

تا وادخل معي في البحث بمقلك يي 

اکش ناسون فطع کم فآ زا مرك ی 
سيل الله ان موز الا الط وان هم اون که فالتمر 
قصير والامل طويل فقضر أملاث وخف على العمران نقذئ 
قل ان تصل الى المقصو د وام ان الانسان ره اطفيقية 
هي الم باق الکانات من حیث صدورهاعن مپدعها 
واما سیاسهالاسرة وال ینقباجمپا و جیع| ای الظاهر ةوااط2 
شقدمات تبث القوة وحدها فالانسان کالشجرة براد منما 
ار ة التي لا ثم الا بلفروع والاوراق والازهار وغير ذلك 
ولا بهولنك الاس فالمين مع احکامبااجیب ۸ نقصد منها 
الا عرض فنا وهو الانضار وانت أريد منك المتل وتلاث 
المعرفة لا غيروكل شؤون العالممقدمةفاقصد التقرب (صاحی 
هذا الداع جمیع اتمااك المنزلية والخارجة قال عليه الملا 
والسلام ما معناه فى المامع الصذير ( كل ما أنفمّه المؤمن 
و له صدقة حتی ما جمله فى في اصرآنه) ای نی فبااذا کان 





۹ 

اه جه الله تمال‌وذللا تأنى الا بكثرة النظرفها ذكرنا 

ونحوة مغ التعقل والفكر الدام 
ET‏ مره # ولس له منهانصیب ولاسیم 
ان العقللاء قايلون وسو اهم قصدون ماضن ادن 
ع ة الرئاسة والملابس وزخرفة النازل وشبوة 
الطمام وکا مماأصد ساقطة فا f‏ و قوله ۳ ل 2 تنا 
الانسان اذا ما تلاه ره فاکر EA‏ من 6 


ای قوله وادخلی جنتی 





«(الكلام علی صیل هذه الموام کلها وذكر البزان الذی قامت به)* 


( آل‌نوات وللارض مع كل واحدمنها على ترتيب ما اجاناء ) 





اعم ان مادة الميزان د كرت فى القرآن فى «واض ع كثيرة 
قال الله عز وجل 6 ولا رض مدد'ناها رش فا زرا 
وأا ا م نکل سىء مؤزون 96 وقال « ونضم الوازین: 
الط ل ليوم رالقيامة وقالوالوزن ١‏ ومد ز اق : وقال تعالل 
« ان وارد بان وانج وَالشجِرٌ بسجتان والجماء 








20١ 
فما ووضع الميزان 6 وقال #8 الله الذى رل الکتاب‎ 
بالق واليزان + ابات وذهب الغلاء فى تفسيرها الى‎ 
مذاعت شتی فبعضها عام ولعضها جاص واشماها مقالا واعمها‎ 
متناولا ما اشار البه ححة الاسلام اغزالي من ان" ازات‎ 
الةسط والمدل الذي قامت به السموات والارض فا من‎ 
ذرةنی سیاء اوارض ولا جاد او حیوان‌الا واسست عيزان‎ 
الاجسام وصورنا‎ JE وفعارت بعدل ووضءت قط‎ 
وألوانها وطبائه ,اوماد رهاوقر اهاوحركاتهاؤسكناتباواظلامها‎ 
واضانتبا وانجاهان‌اوخرارنها ویرودتها وملاستا وخشوتبا‎ 
ولا وصلای! ولا وخفتها کل ذنك عیزان عدل ولولاذلا‎ 
لاختل انم وفسدت الاعکام وحال ال فالزان عبازة‎ 
عن المدل الماموالظام تام فی السموات والارض والاحكام‎ 
والقوانين الوضوعة نی هاده السکاناتالعلو هواس غلیةومری‎ 
لا تمرف بعض فصاها الا و خن من کل فن طرفا حتی:‎ 
ار تس ذهنه قوانين علم الاك وغير هافر ف‌نظام الکو اک‎ 


وسيرها ونظام الارض والقوة الماذية التي أودعت فيا وما 





2 

رتت غاا حت يتبين له انها اس اموازين المتعارفة بين |!.أسن 
وعم عادر علطتا رالا او راجا وار والستاب 
ابات واعليوان والانسان ليتبين له مقادبرها وخراصها 
قو اھا راطا قادن لا تداعا “واشكال وصور وق 
لا تخطاها فانظر اا النكي الابيب الى الماوبات رها سارة 
على ور المدل والنظام دانرة نی بروجیا ذاهبة اة نات 
جک جیب وهي مم کثرنها وانتشارها فيالفضا الواسع الذى 
تراها فیه حفظات نی را کزها ودارت‌فی دوارها و ذهبت 
ام واجیال وطاحت اتمارواجال وكرت دهور وفنيت عصور 
وم يصطدم فيها تجدان ول تطح عنزان مع ان الکییز متها 
جذب السنی رکا هومعلوم من قوانین ( نوتون وكيابير) فقد 
ابا الجذب المام الذي هو قوة 'نقاد لما جيع الاجسام 
السهاوية وتتأئر بها والتثاقل الذى تراه على سطمح الارض نوع 
ما ف کل من‌هنه التکرا کت لاقن داثرته دار تقد بر 
معلوم وحساب منهوم فهل رات 1 تس اشرقت قبل‌الاوان 
او القمر ظهر قب الانآن لا.بل عل الشسن والمر حسبان که 








CY? 


وکذا کل کوکب سيره فى داررته بقانون خاص به فانظر 


ايها العام فیا تشاهد من اسان صنائمنا التي هى نتيجة اعال 
منلا حصر له من البشى فى الازمنة الغابرة والحاضرة تجدها 
ناطق ةحالها بالنتقصان هؤلاء مديرو جركات السكك المديدية 
في كافة.انكاء المعمورة يبذلون جهد استطاءتهم ولا بأأورت 
جهدا فى تدقّق الم.اب خشية ان يقابل قطازان اويصطدم 
وانوران ومع ذلك فكثيراما ضاع حسایهم فپلکت نفوس 
وصاعت اموال فلا تزال تسمع كل يوم فی انحاء العمورة 
باصطدام وابورين وموت ما ئة نفس او مائتين فضلا عن 
اسان الجسيءة والمضار العظيمة ول تصل دولة من الدول الى 
الاان ال ات لضع حسانا ما غوائل تلاك الصدمات وان 

تصا ل بعد مع انجاه كافة المتقول ۳ واتحادهم علیها مع قلة 
تلا اللات فى جیع المات بالنية ال 9 ام الاثيرية 
والكواكب العاوية النى وضعبا المكيم العليم في ا 
الواسع دهوراو الا يعم وم ولابدرى آخرها فیالمچب 


تلك القوانین‌الى حفظمام م كث پاوعدمحصرهامن الصدمات 
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واللاقاة مع ان هذه الموالم كلها صرتبطة ارتياط الجسدالواحد 
حیت لو اختل دض اجزائها لتسارع اطلل ال اباقي ما 
وعلى ذلك لو اصطدم تجان فنسد النظامكله .شك الساعة 
اختلال بمض اجزلها وذلك.ان فى.الكون قوة منتشرةني 
سائر اجزائه وهى الجذب العام كا قدمنا بها تتجاذب الاجسام 
فالكبير منها يذب لنفسه الصغير لان القوة النبثة فى الاول 
اعم من القوة المنتشرة في الثانى على نسبة المس.ين وعلى ذلك 
فكل كوكب في هذا النضاء الشاسع يجذب الکو اکب 
الباقية بنسس مختلفة وكلها جاذية له فبقاؤه فى حيزه ودائرته 
الني اا مبدعها تيجة جذب جيم الكواكب له فلو 
فرض زوال اى كوكب عن دائرته التى برسمها فى دورانه 
اختات الموازنة بين جميع الكواكب وحصل غير ا 2 
نظام خذا التكون قال تعالى وماس الساعه الا کامخ 

الیصر هب ان له على كل ثىء قدير د 

جو توحید و اداب واحلاق 8 

ها آنتتری‌ان الشمس واقمروالنجومتجری حساب بهنتظمت 
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ا وات اغا ۋر اانا روما وافطار نا قال اه تال هو 
الذي جل اش ناء وال ا وفدره EE‏ لوا 
عاد اتان وااساب" ما خلق ا ذلاك 3 بای عط 
الايات لقوم امون ]ن نی اختلاف اللیل والتهار وما خاق الله 
فی السموات والارض لا بات لقوم تمون 46 وقال تال 
ع وجا الدل والمار ین فحوً یه الیل وجملنا به نهار 
مبصرة لوا فضلا من ربكم واتءلموا عد د السنين والمساب 
وكل ذىء ام تفصيلا 4 لازت هذه المجاف براد 
ا التفکر نی عظمة الق وقدرته وعامه اتامین وحسابه 
لبدی کا ان علها نظام الدنيا ايض" آردف الا ية الاو بذم 
من اقصر عل الوجهة انا وقف فکرهعل ابتمال هدة 
النظامات الفلكية فى الامور اماشية قال« ان الذين لا برجون 
۴ »نا وَرَضوا بالمياة الد: با واطا نو بها والذين هم عن Ll‏ 
خافلون آولعلت ما واه ناژ عا کانوا یکسپون 4 واعل اه 
إلا يستشمر بإذة الملم بذاك الاب وعدد الشتین الا مر + 





62162 
نی وامن بالبراهین السلية فصفت نفسه من الق واطسد 
وغيرهامن الخبائك ثم” وجه فکرته الى تلك الممالي فيدخل 
جنة العاوم والمعارق ف الدتا التى جما جنة ور 
السنوات والارض 3 ار دفه وله 2 وان" ادن ۳ 
وعبلوا الصالات ۾ ree,‏ ره ام جری منم لاا 
ف جات شم دعواهم فیا سیحاتک الم ويم فهاسلام 
وال دعراهم آن ا 2 وب امن که و رکف زا 
باسیح و ابید ی انم و تحت هنه ال یات من 
انب لا حصر لها وكل من عرف شيا من الفلك او غيره 
من لملوم ول يذق تلك اللذة فهو من الذين لا برجون لقاء 
اله واطا نوا دیا آما من لاحظ تلك العظمة فپ من الذین 
آمو اوعاوا المالات وهدام رمم باعا مم لفهمممالقضود 
من مذا الم فافهم تکت الران وتأمل فا بامسان فکن ما * 
ضینا من ديا فما سلف : فان قلت كيف اليل الى تلاك 
المذة وما هئ الا القوانين الفلكية أقول. ان لكل تمل فاعلاً 
وقابلا وصورة ول اه وهذه المركات الفلكية قد ينظن 
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الها باعتبار الغلة النائية وقد یکون باعتبار الفاعل وم دار 
عظته اي ليرت فى ملاعيا مثلاً مدة دورة الْقَمرالق ينين 
عنها بالشهر التمرى (ه؟) يوماً و (۱۷) ساعة و (6) دقيقة 
وکل( شهزا تع مفنقة قونة وعد حاب الاشهر 


۰ 7 3 مه ۰ 7 
يمتبرون كل شهر (هج) بوما و (۱5) ساعة شم یمتبرون شهرا 


ون 5 1 كاماد ات فاحرم ۰ وضفر(4) ومکذا کون 


الستةالمرنية عل هدا (ع۳۵) بوما مت ناقصة عن مقدازها 
الاصلى )٤4(‏ نی (۱0).یساوی («ه) دقیقه وهذا المدد 
٠.‏ يصير )1١(‏ بوماً ی کل (:۳) سنة واذلات انفق علاء المرب 
لا کال التعل ان وا نی کل ( ٠م)‏ سئة من ابتداء البئة 
اة )1١(‏ سنة سركي ةكل منها نا من (هوسم) وم وسموها 
بالستين الكيسة وكاتوا يضبغوذايدم الزائد الى شهر ذىالمجة 
1 والتسععشيرة سنة الاخرى ٠‏ بھی کل کل ا (tos)‏ واوش 
ای اک تک (۲۰) سنة هی ۲ وه و۷ و۱۰ 
و۱۳ وهاو۱۸ و۲۱ و۲6و۲ و۷۵ واه رفة ال تین‌الکن 2 





CV? 

ناوى احد الاعدادالمدكورة تكون السنة المطاوية كبيسة 
والا فى بسيطة مثلاً سئة ۱۳۱۷ النی هي سنة تیف هذا 
اللكتاب هی سیطة لانه شسمة۱۳۱۷ عی (۳۰) یی (۸۲۷ 
فهی ان ؛ نسيطة والاسبل ان يجري باتي القسمة عل حروف 
اییت الا تي بلتوال فان وافی حرفاً مبملاً فبسيطة ولا 
فكبيسة وهو هذا ابیت ۲ 
إن رمتحداً فلا ترقد. دج ابداً * خوق الفوات لا ترجومنالشرفا 5 
عذال اك ايل جاب كرف اعمس :وخسوف: القمر 7 

وكيف لايختاف حسابهما من يوم خا الله ,السوات 5 

والارض الى انقراض العالم وقد -عى الاقدمون مدة قدرهاة' 


5 5 ۹ 11 
۸ سنة و۱۱ بوما بام خصوص (ساروس ) لام|.حتوى ی 


لوقا وكسوفأمهادهم »خسوفاوه ا کسوفنتأمل 
معی بمقلات کیف دارت آدوار الکیس والبسط واتسوف 
5 لاک رین السنين الكبيسة والبسيطة والم.وفات 
والکسوفات فغالدور نی عی حسب الدور الاول فی کل 
من‌الثالین وق التوارخ لعا وهكذا كل دور مما لا یه له 














CD 


فى الماضى والمستقيل وكيف تكون الثلاثون فى المال الاول 

و۸سنقو۱۱ يوم فى الثال الثاني لا ترد ولا نتققص#لاضنم 

له الذىاتْمنَ كل نیع« ولولا هسذا ما امکن علاء الاك 
5 | نعوادث امسوف واالکسوف السقبلةولا غبرها 
كيف وقد وضعوا نم دهرية سل بها الى اخر الزمازنت 
ولتمر ككل هذا من الميزان الذىقامت بهالسهوات والارض. 
1 هنانفهم معني قوله تال 9 شب انا آنه لاله الا هو 
واللامكة وأولوا لعل انا بالقسط يد ونفهم لعض معني 
القسط الذی هو العدل والنظام ووضع كل شي« ني موضه 
اللاق به ونفهم قوله يوضم الميزان 6 وقوله 3 ان ال 
یج الات ب وة قولهم وهو اسع الاسبين4فاجهل تر م 
شراون النتيجة اتی فی أيهم ولا يحول ككرم فيا فصل الله 
تفصیلاً نی جداوفا کا قالنی الا بة اللقدسة ۷ وكل ید 
فصا صلا هکیف وهی تشتمل ی اوقات ار قرب 
سمت الشسن والبره ده ور یف وال ریم توسطه وکل ها 
ساب بدیغ لو ام الاولون ول خرون علی ان يضدوا 
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ساعة تخشی ساب متنظم مثل الشس لمجزوا وک فکانث 
ايام كل سنة محذو کل يوم منها حذو نظیره من التى قبلها 
دماین خن لخن مات » 
والاعم هل ان فا دازت الازض او الشس وقد أوضنا 
الكلام على الخلاف بين الاوائل والاواخر فى ذلك واستتتجنا 
خلاصته بالبراهين المقلية مع مقارتتها بالآيات القرانية مالم 
نسبق نه فى كتابنا جواهر العلوم فراجعه ان ششت 

ثم تأفل في الليل والنهار الناتجين من دوزان الارض: حول 
ها وانتار هذ! التمدیل الق الذى قام بالقسط فانك لو 
جمعت ساعات الليل وساعات الهار في جموع السنة لوجدتما 
متساویة مع ما تری من الاختلاف العظيم بنپماومن المجیب 
ان هذا لا مختلف في أي نقطة من نقط الارضحتى ان جهة 
القطبين تكون السنة فہا و ؤليلة متداوبين م تساوبانى 
خط الاستواء وان المقل هنا حار عند ما ينظر في الظلام 
والنور وكيك کانا مناسبین لنا وذلك انا خلقنامن 39-7 
> قال تعال ولد ل ربك لملا که اني الق شرا من 








رد۷۰ 
طبفاذاسو 4 و وقشت .فيه من او خي افوا 4 ناجدین 3 
فناجسي مین وروح تشخب ال فلا ول يناسن طیمالارض 
ومیل لها وبا راحة وتان حب ارك والسمي والاتتشار 
فى الارض والبحث عما فى.العاهمن موارد ممقولاته .1 , 
قال کف جمل الشمس سلطا فص ال نه مسا کلة لا روانخا 
اتسعی الى مافيه الكال وكيف جعل للظلام سلطا الصف 
الآخر لناسبته للطين الذى خلق الم منه. ليخد جظه بالراحة 
والنوم ليظيز عدله ووفبمنا معنی قوله 6 قاع القسط 4 فیذا 
من القيام بالنسط ولعاك تقول .اذ كان ينبغي للانبان ان 
نام الليل كله مع ان هذا مذموم قلنا إنظر الى اليل تج د 
القمر فى مدة الشهر يكون ظبوره نصف ججيع لياليه واختفاؤه 
الصف الآخر حيث لو جف باعات لبإلى الم وفتمت 
نصفين لكان المستضيء بالف ر نما وال و اتسنیا 
فتكأن هذا اشارة إلى طلا اک تاا بالا اد 
فما قرب من نصف الایل ولذلات کان قیام التى ضلى الله عليه 
وسل ال حول التصف بالزيادة او العص او ااساواة وقد 





(VY 
المسافرين بالادلاج وهو السير ليلا وما ذكرت هڌامن‎ 2 


ياب المبرهن عليه وانما هي خواطر وسواتج ولدجع ال ذکز 


اللیل والهار تقو قد دز اه الیل والمار نظا لام يساوم يا 
1 قدم رحمة ة منه بباده وميزانً قفا ين المج دااع وده 
اج نان حیث قال تال # قل ارام ت جل ا دیک 
یل سرمدا ال ماه من E‏ یک بضیاء 
Ez‏ ارا ۳ ا عیکم اا ا 37 ِ 

یمن لیر ال ایک بل کر نا تبصرُون 
ور ل کم الل اهار كوا فووا من 
فضله ولسلک م لكر ون 6«فالسکوز ن راجع لليل والابتغاءمن 
الفضل راجع ار فيه شر على رتيب اللف 

١‏ اقتطاف وردات واجتاء فرات من رياض الفلك والمقات)ء 
نار غارةآخری فی اایلوالبارفا نما باتأمل اشئان من حركة 
الارض حول نفسها واليوم الذي هو جموعبما له نسبتات 
نسبة الى مدة سير “القمر حول اللارض السکون للشبور 
والسنين العربية وقد نقدم باجل ان وندبة أخرى الى:ذة 





رك 0 
سي الاردن ولا الكون لاريم والصيف واظر مت 


والشتاء لارتفاغ اطرارة بالسامتة وامتفاضبا بیمدها وما تا 


عن ذلك من النبانات الصيفية والشتوبة ولرسعية واظرفية 
والصا التي لا: تتناهی فتقطع في سبيرهأ دارة عظعة حول 
الشمس متفه نی 400 برجا فيمدة«ه+.» بومأوده» ساعات 
و489» دقبقة و«0ه» ثانة وهذه هي السماة بالسنه الشمسبة 
اذهىعل حسب سير الشمس فى الظاهر اذ الميرهن عليه فى 
الحيئة ان المساب لا ختاف دارت الارض: او الشمس 

ولاجل سپولة اطساب جماوا کل سننة من ثلاث بين 
متوالية« مح يومأو رابسم امحس» والاولیات یسمینبسیطات 
والاخيرة تع ىكيسة مثلا منة هم متلادية نة تاليف 
هذا الكتاب بالقسمةعل 2 4» يكون امارج «0» فجى بسيطة 
الاان آخر المت و خر وهو أن امال الى :قبل القسمة 
ی «4۰۰» تکون السنة مق | كبيسة وغيرها بسيطةفسنة 
۰ کسه وسنة ۱۷۰۰ وسنة ۰۰ وسنة .390 الى 


(مامباشرةطيع هذا ,الكتاب) فعى بسيطةويضاف لكل 
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4٠.‏ »سنة بوم تتكونكببسةفانظر كيفك يتغير حساب اليل 
واالهار من يوم ان خلق الله السموات والارض بدورانت 
الارض وجاءت یام کل سنة مذو حذو ما قبلهائم كيف 1 
تختل مواعيد سير الارض حول الشمس حتى أمكن الما 
أن فوا ق مناز ةنادا خا قايا اى الان اك 
بوءالقيامة ولعمرك ان هذا لمن الموازين التىقامت بهاالس.وات 
والارض ومن العجيب ان مدة دورة الارض حول الشمس 
التى يعبر عنها بالسنة الشمسية ل تأت أياماً كاملة فربما بقول 
الناظر نظرا طحا ان هذا قد جاء بالصدفة محبث دارت 
الارض ول نفسها. ودارت حول الشمس ولم حصل التوافق 
بت کک وکن بی ان قر اخ 
تلك التكسور جعايا الله لتضطر العباد. الى البحث والتقیت 

حی پبرفوافاو هل الاب ول مختاف فن رز تا 9 
الاذهان ومن و سور الما #) هوالذی ج جَمَلَ الشَسْنَ 
ضاء وال ئوراۋاقد داز ل سلوا عد استین‌وا ساب (* 
فاو أراد عدد السنين وحدها لملها نی غابة السولة بالاعداد 





(VE? 
الصيخيحة وليكنة أرا اد مع ذلك ان تعرف المساب وا ساب‎ 
باب واسع والكستور التى في عل اتقلك مسا تلزمنا معرفة‎ 
تلك الابواب.ولذلك لايرف عل الفاك حق العرفة الا من‎ 
درن السات واشتنسه ولج در اضو اف اهو ,کشا‎ 
کا ا ا ميرفة: اتلالق ستحانه وتعالى رة اجيم فلاب‎ 
في الآية كر ليكون متدمة لافلك ومدرقته اذلك تقتضى‎ 
حوز الهاية فيه وله ثمرات .أخرى كثيرة فتحفظ :به حقوق‎ 
الدول والموازين والمعاملات بين الناس بغرو عه الكثيرة‎ 
ومثل متعم المساب فى ذلك كثل_من يطلب العلوم لیمرف‎ 
بها الخالق هل ال فا فرح بها حتى صل ال مایکنه‎ 
0 الوصول اليه وهو مع ذلك قد حصل ا‎ 
غيره فى العقليات والماديات يخلاف من قصر نظره. على‎ 
1 واحد برتزق ه فان نفسه لا تستشرف ال العا ولا‎ 
الروح التامة مادام حي فب و کسانع من الحترفين. والمقصود‎ 
انه كلاكانت قة 00 في طات ب الم اعل زاد شه و‎ 
ضعفت وجهته وکان ماه قرا قلت اواد‎ 





(Ns ) 

: اذاما کنت فى أص مسوم فلا قنع ا ذون التجوم 

ویم الیاة فلا تضمبا » فان ضياءها حر اسوم 

ع ع ا ت 

وما احسن ما اععبه قوله $ ما خاق الله ذلك الا بالق" 
صل ال بات فوم لون وما أحسن قوله بمد ذلك 
+( إِنَّفى اختلاف اليل والتهار. ال )» فكل هذه اشارات 
عنة وطرّف دلبة لا لعرف الا عزاولة العلوم 3 البصيرة 
أثامة والذوق الاطيف وانرجم الى مأكنا بصدده فتقول ٠‏ 
م انظ رکیف حفظات د النسبة بن السنين القمرية والشمسية 
التي شرا قوله تعالى» (و لوا ىكوفم” ُلامائةزٍسنين)ء ش.سبة 

#(وازد ادوا د ا (* اذا اعتبرت 3 24 ر4تل وجدالتقريب وءلى 
ذلك فكل ماله سنة شا ثلاث سنون وهذاكاه من الوازرن 
الآ لمية #(ات موا عتد این والحساب ما خلق الاك 
لا بلحق" (* 

Se 2‏ جوهرة 5 کچ 

اة ذکر السنین وانساب اذکر انی رکنت یوم في درس آستاذي 


الح ن الط و یل (التوفنسنه۱۳۱۷) ره الله تمای‌جدن سبةدار العلوم 
خسأله قائلا + رات فض النكتت آن رجلا ہو دا جاء لسیدنا عل 
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کرم ال وجهه‌وقال اخبرنی‌عن‌عدد نصفه وثلثه‌ور یمه وخسه وسدسه 
وهکذا الی عشره تکون اعداداً حبيحة فقال له سيدا على اذا أجتك 
هل نسل قال نس فقال اضرب أسبوعك فی شهرلء ثم اضرباماصل 
2 عدد شهو ر ستك #صل اللطلوب اپ ارجل اي اهرب فق 
*" في ١١‏ يكون المجموع 597٠‏ تكدوره التسعةكلها اعداد صمبحة 
نم قلت كيف أحاب سيدنا على ذا اللهواب .وما الخاسبة بين السدة 
والشهر والاسبوع. وبين هذا السؤال قاحاب الشيخ بقوله لعله رضى 
الله عنه انخذها من الاربع عينات فقلت وما الاربع عينات فقال أربعة 
وسبعة وتسعة وعشمرة فسكل واحدة فها عين ويشسربها يحص ل المطلوب 
فتجبت هن كلام الشرخ رحمة عل ور بدييتهومعاوم ان سيدنا 

عاياً اعتدى الى هذا بصفاء القلب واشراق نور الكمال عليه 

##جوهرة ثاية # 

زات فيا دم از لافلك ادوارا منتظمة فی اسوف‌والسکسوق 
والليل واللهار وال.نين السكييسة والبسيطة وال مر والرد وهكذا القمر 
فى زياداته ونقصه له ادوار فنا هو يكون عختنياً فى الحاق السدئ 
بالاقتران والاجماع ايضاً وذلك تحو پومین او ثلائة نراء زاد قليلا 
قليلا حت استضامت نمف داثرته فصار ی القبیع الاول ثم أخذ فى 
الزيادة حى صار يدراً كاملا فی تسف الههر ثم خذ فی القص .حتق 
صار فى التربيع الاخر ف ثلة آراعالشهر وانظ رکف کانت‌حرکته 





CW) 
وة و ۷اک أوالتمن فرام مناز کی عاد‎ 
اجون القدے لا الجن خن ها أن تدرك ال‎ 

AN 70 5 8‏ 1 8 
ولا الیل سایق" الهار وكل فى فاك لسجون 4 وک ف 
اختلاف أشكاله من منافم لاناس في الميوان والثبات والبحار 
كالمد والجدزر والاول ارتفاع البحر بحاذاة القمر والثانى 
الخفاضه وشرح ذلك يطول وعله عل الفلك ومن العجيب 
انالمقلادرك في المسا ب كسراً دارا لا يتناهى مثلا بام 
خارج فسمته ٩111‏ ل و۱۳ ۷ مد ۱/۸۵۷۱۵۲۸۵۷۱۵۲ 
فكل منهما يكرر صمرات لا نهاة ھا دا وادوار! لا نتناهی 
وهی متظمة اتظاماً سا ومکذا جذر المدد الامم كثلاثة 
وخسة فانه لا شاهی‌فتازن هذا الذی رأبته نی الکسرالداتر 
التظمة آدواره بما ریت فی حساب الاك من انتظام ادواره 
وکف تطابق الحدوس والعقول. بل كيف برزت القائق 
4 2 اس 
التكامنةنى المقل الى عا الظهو رمل قل انظرٌوا مادا فى السموّات 
ایض وم نی الابات والئذژ عن قرم لایر نون )»ه 
وتأمل‌نی ان الاعداد لا نهاية ما وصور المالم التى يمكن انه 
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نوجد علها لا بوقف عل حصيوها فکیف اختار 4ا ٠بدعها‏ 
هذا الوضع J‏ ور سای" ما تشاد وتار ماکان م 
یره ان اه ول ما بشرکون )ه فا هدر من سیب 
هذا ا لتاب کله E‏ القديم وعم مالا تناهی واختارمنه 
هذا الوضع المجیت الذی هو 9 به الابداع و الا لاز اعل 
ةب وة لا تقتضى الا الاعلى وهنا وقف جواد القنلم 
وک وراء هذا من مکنون علو م کته المیاء المارفون فلوم 
له لا نپاية ما واه لاحد له فعرف :كل هذا بوخد مما 
ذكرنا فا نقدم لنکان لب اؤ ی سم وهو هید« 
- و قم الاوقات يو 

¢ لنظر من انوجهة الادسة. فتقول اذا کانت هذه الوا 
ااسخرات لك ام العاقل.قد رتبت اوقاما باحسن رتيب 
وابدع نظام فكيف ثترك .أوقاتيك. هملا: وقد قال علاء 
الاخلاق ان الانسارن متى ترك اوقاته. فى بد الصدفة 
سمل الاعمال بالاتفاق ضاعت‌اوقانه بلا فائدة دشة ام دسوية 
كيف وهو فى حير ةكلاجاء وقت اخذ يتردد فى القكر ماذا 





CVAD 
اصنع ماذا اعمل وکل هذا ضیاع فا ياة اياة‎ 
لقدضاع عم ساعة فيه تشترى * علء ءاسما والاه رف ای ضيه‎ 
قال تعالى: *(:حتى اذا جاء اجدم الوك قال رب" ازجمون‎ 
ل اسل م صا فها يت كلا نا کل هو قالهاومن‎ 
رزخ ال بو ون )* وقال تال «) انم‎ ۳ 
بوم ال رق 1 2 ی الاو وغل وعم 0 موز«‎ 
فالبدار البداز اي اسل فاذا طلع اللهار فرتب امالك على‎ 
اعاته ولا تعمل علا فى غير وقته وانبع مكرتك الاولى‎ 
واج اذ زافتة وفتاً خصوصا نها واقتد بنینا یل اه یه‎ 
فان نم ا ققم امبادة وقم لئاس‎ 
روز لیلغ الشاهة منكم النانت) وقسم لاهله‎ 
ماقت م جرح بو قان وا غرم ويكز کر‎ 
ک قوم ونوله علوم ول ها فی کتاب‌الشمائلللترمذی‎ 
وقدکان صبل الله عليه وسم رن یم نف اليل وثاثه‎ 
ورده ا و کان ۳ ن قيام النصف. والزيادة عليه والتقص‎ 
عنه احتالان دکزها الکشاف ف تفسيره وقد كان منيدنا‎ 








دس 


داودضل املد ا و أرئمة اجزاء 
وا لاد ويوما لامضاء قوب لاعفا محخواص مور 


وت جع بی اسرائیل فيعظوم ویکیم کا ذكره صاحت 


الکشاف واما ترتب صلانه وضیامه فتد روی البخاري اه 


صل الله عليه وسل قال (أحب الصلاة الى الله صلاة داود عليه 
اللام واحب الصيام الى الله 0 داودکان نم نضف الليل 
ووم 0 

هدا یل آن الانیاء عم الصلاة والبلام الذین‌هم قدونا 
رسوا اوم وفوا إخلاق سني نظام نفسهم وي أعمالهم 
مواؤقكالذين هذى الله ۾ هام قد بل جيم بذک مات 
التمدنه رات أوقات اعا ۳ غير الانان من الطبور 
والدواب شوهد مما , ترتاب جیب .ی ل سم الاوقات يوان 
الاننانة اظلى” کنر 6 ۴ وب على :الات جولام ان بوذا 
۰ وھا من امد ره يمارك بل بعل 
ي تب معيلة فى انار انم را الیل سرت ندید 
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هن النوم باليتل لاعتياده نى النذاء على أوقات مخصوضة 
ولتود هو ق کر ه على تنظيم اوقات كله وان اننظم أا 
هدر الامکان اوقات 5 لو اه تلاعبه بالمار عند ارادة 
انوم لیکون نومة لينلا فيكبر وهو 
حيث لا شعن 
قولارت ان لم تربه رته الایام والليالي فبئست التربية أو 
شولان ابن الْقاء يييش أ كثر ومن حسن النظام أيضاكما. 
قاله ني الكتاب الم كور ان تي اأرأة ولدها دقيق الارز 
اميل في لاء الان ندل رة من الأضمات اذا أرادت 
نام ولعد هلد ۳۹ يك م ن ذلك بدل رضعة ة أخرى وهكذا 
قفعا م الطفل وذو تفر اللا هو ولا امه اه » 

اال اكلام على النظام العام فی السعوات والارض 57 
ذكرنا فها تقدم نظام العلويات ولنذكر الآن النظام العام فى 
السموات والارض على حبسي الاستكشافات الحدشة لبم 
معنى قوله تعالى فز الله يلت الستوات‌والازض انتولا 


منظم الاوقات مرن 
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CE a e I OS 
عورا وقولة 99 وَيْكُ السماءان مم عل‌الارض ان‎ 
ان اه باس ا دوقو م ی تا اس‎ 
i و و دخان فقال لها وللارض ايا طعا أوكرها ا‎ 
طائمين 6 ولعمرك ان اماك الله لاسموات و الارضلايسم‎ 
شرحه محلدات وكتابنا كله قطرة من حرمعنى ذلك الا مساك‎ 
ولا كر نبذة من‎ 

لاولاد الدارس نقلا عن القتطف قال مضه 

سوجهق الماذنية ميزان السماء والارض 66ل .. 

٠‏ اذا وضعنا قطعتين.ن الفلين فىكأمن ماء رأيناها سيران اخداها 
من الأخرى حت تلتصقا مع عسدم وجود حرك ماقي الظاهر فاو 
قیل ما سیب اقتراب الفلینتین احداهما الى الانخرى: والتصاقمهها أخيراً 
ولا محرك ما في المارج فلا الاء شوج ولا اطواء مس رل لقیل 
لا بد وان یکون السیب داخلهما وهذا السب هو الذيية وعنه متا 


الان فاذا اخذنا قطعة من قطع القلين او جما اه 
ايك صم وها جناي خا امكو كلام 


ذلك عثزت علا فيكتاب الفاس 
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لا یمود فى وستنا. شَطيع: ذلك الخدم 'آلى "أضغر مما قطناه قیل اتلات 
القطع جواهر مادية او دقائق فالوهر الادي او الدقيقة .هو : اضغز 
ما ,توصل اليه بأعمل ویفرض عند الفلاسفة انه موف من جواه 
اخخری اصغنمنه لا تشم ها امواس عی الواهر الفردية وطذ: 
الجواهر صفة ملازمة لا تنفك عنها وهئ انها تجذب بمضها بمضا حا 
وجدت وتطلب ادا ان تثلاصق بعضها ببعض وهلذة الضفة خن 
الياذبنة فقطعةالفلين مثلا جم موّلف من جواهر فردية جاذبة بعضها 
فا وعرتبطة بمضها پیعض قوء الیذب الى فا واذا قز بتالماقطعة 
اعثرئ مذواغ رهما تنجاذب فتلقارب إمضها من بمض حتی تلاصق 
واولا الياذنية لكانت كل مادة العالم جواهر متفرقة متناغدة بعضها 
عن بمض ليس فما جسم من الاسام فسكان لا فزق أبن الماءو الجن 
والحشب والذهب ونان الاجسام الا ان يكون:فى جواهرها الفردية 
وهن الین اک زاد عدد جو اهر الجنم زاد تحاذيته فجاذبية 

الخشة بة المؤلفة..من الفی:جوهر أقل من جاذبية! الخشبة :المؤلفة من 
آلنن واذا وضناکتاها عل وجه الاء فنات الالفین مجذب ذات 
لالب اکن عا خذب نبا واذا وضتا مهد نخفبة موافة ن عشرة 
آلاف جوهٌ نما ابا ولا يذب ما الا قلا فقتبان ابا 
اکر قز الما "واذا کانت ذأت جواهن اکن فلا .ترك من 
موضج ها الظاهر واا ها قتتجذبان الما جت تتصقا هاش ان الازش 
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جسم كير مؤلف من جواهر لا يحمى عددها وکل جسم عليها صفين 
جداً بالنسبة الها فجواهرها مرتبطة بعضها ببعض :الياذبية |اتي بنها: 
وكذلك جواهر ما علها من الاجسام 
ولا کان من طبيعة جواهر اف دة آن محاذب‌حتا وجدت تجواهر 
الارش تجذب الاجسام التي عامها وجواهر الاجنام جذب جواهر 
الارض و بسارة آخری ان الارض تجذب ما علهامن الاجسام وجذب 
نها حتی تصير وایاها کالم الواحد ولکنها لکبرها وصفرتلاك 
الاسام يغه انها جذب فقط ولا تجذب کا بظهر ان اشبة الکییرة 
ذب اشتان الصفبرتین ولا غذب منما کا دم افاً فکفما دارت 
الارض بالاجسام اي علبا تبقی تلك الاجسام لاصقة ها ولا تفلت 
مها لانها م‌نبطة بها بااذيية کانهامی بوطة حبال. فاذا دارت الارض 
على محورها تبقی الاجسامثابتة علما وكذلك اذا دارت خول الس 
واذا رمينا جما عنها فلا ككف عن جذیه حتی ترده الما ولذاك. 
تنز لكل الانجسام الى الارض :ولذاك أيضَاً يبقى الهواء محيظاً بها والماء 
مستقرا فى الجحار على شعكها اذ هى كلها مم ترطة با ار اطا بالادة 

ومن یبن ایضاًانه لا فربت جواهر الاجسام مضها من بعش 
وی تجاذیها وکا بمدت ممضها عن بمض یضعف فاذا ف 0 
پین جوهرن شعرةکانت قوة الجذب ینیما اقوی ما تکون لو 
اليد ينهم شموون وکا فربت:الاجام إمضها س مض ا 
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ايض لان جواهرها تكون قد قاربت فاذا وضعنا فليتين فى الماء على 
بعد قيراط احداهنا من الاخرى اذيتاوهارينا بإسرع ثما لو وضمناهما 
على بعد قيراطين احداهما من الاخری وتذاك اذا ارتفم جر عن 
سطم الارض ذبا له ل عماكان وهو على سطعها وتعرفی جاذبية 
الارض للإجسنام التى عابها بالثقل فاذا قلنا ان حاذبية الارض لمذا 
الجنم اشدمما لذاك كان المراد ان نقله أعظم من ثقل ذاك وما بصدق 


' غل الحاذبية يصدق ضرورة على الثقل فكلما زادت جواهر الجسم 


زاد ثقله لان جاذیته تزید وکا بعد الجسم عن سم الارض :قل ثثقله 
فتقسل النسر يف مت علاعن سعاح‌الارض عمایکون وهو عل 
سطعها: والرطل نقص اذا طبر به الى اعاللي البو واذا صعد انسان‌فی 
بلون وكان نقله علی سم الارض ثلائين رطا يصير قهسةدراهم 
فقط اذاعلاعما علو القمرفظهر ماسق آن‌من الصغائر ) أي من محاذب 
قطمتى الفلین ) !تصلنا الى الكبائر ( أي الى حذب الارض لماعلا 
و الاجسام ( ونبو تالا جام علها وثقلها وخفما ومن هذا سنتصل 
ی ما هو آکبر واسعی و نع به نيوت الارض وعوام السماء متوازنة 
هادئة حالة كوا معلقة فى الاء عل لاشی». 

لارضک ار معلقة فى اافراغ لا ثى“ فوقها ولاشی تاولا شی عن 
جوانهاکا نها طابة ی اهواء وعکذا اشمس والقمر وسار الکواکب 
نا عوام ‏ کنرها كر من الارض بمالا يقاس وجيعها مكوزة 





۰۸۳۹۵ 
في جوانب السکون علی اطلاء فرب قائل یقول وکت .يم ها ذلك 
ولا عباد تستندالها ولا دعام ترتکز علما قول .ان الباري فظیا 
کذاك بالحاذبية فالارض بجذب الشمس وبقية الکو کب والشمين 
يجذب الارض.وبقية الكواكب وهذه الكوااكي تدب الشمين 
والازض وححَذنٍ بعضها بعضاً کانا مرتبطة بحبال وقدوضعها البارئى 
تالى على: ایمادمناسبة حیت: یکون تجافیها واسطة توازنها كان 


اللجاذنية مبزان ذو کفات لاكفتين وكان كل عالم عيار فىكفة .وازن ' 


بار الا جر فاو ةرب يعض هذه المواممن‌البدض الا خر او لو تلاشی 
من الوجود لبطات موازنته وتجاذبت السکوا کب فتلاطت وحطمت 
و البکون ربا ولقد امك عقل الانسان هذا البزان وعرف 
اجکامه تصار ان عذه الاعصار یزن الارض وعوال اه الارطال 
کا بزنابانم آمتته شبحان من رتب هذه آتوامیس وعل اسان 
مام یع. انتهی عروفه . 

سج توحید ٠‏ واداب وأخلاق )یم 


د شاهدت هده العوام مادق اماكما قد اتکی 
ك ات ولا زا 0 





۸۷ 

قولهتملی ووَضع الميزان 6 ونظير هذا ما بين الدول من 
التوازن فترى احداهن قف مع نظيرتما على حد الوط 
ومخضع الصفرق وتميل للكبرى وتتؤدد اليها فهكذا الارض 
مخضم لشس وتسیر حوطا ولکنبا لا خضم اسیارات 
کزحل وااشتری والرمخ وجذب القمر الذي هو آصفرمنا 
حى سين عا » ری الال صضباجامتة ی 
السحاب صنع ال الذي انق کل وه که ی الايا 

والسئیی قد تشایمت بنظام واحدو ما ان القن 
مناوت »4 بل انفذ بر بصيرتك باشعة العلومفى ۳ 
الکون وادانبه كك ام ما خاش ولو عق مور باق 
ملقارب متشا به ار جم اضر هل ری من لور 2 
ارجم ابص كرتن قات ایک ابص خاستا وهو تسد 
فقس الان احوال النفوس على هذه الموالمتجد ان فى 
شی ا طا ومیل عرو ال ا ناتسا وعو ال 
لا مكنا التخلي عنما ف ىكالمادبية بين. اجزاء الما التي راما 





CAND 
فان بين نوع الانسان هو الادل الثابت 5 قال تعالى‎ 
ف وجل بتڪ وور حم ای ذ لك لاات لمرم.‎ 
تنگرون > وقل و جما ك شمو وتان تارف‎ 
ان کتک ام ان که مه وق لماو عل الي‎ 
اتی )وور کار اشريعة عل حت الوالذين‎ 
والاقربين فأصرت بصلة الارحام وذلك كثير فى القرات‎ 
والاحادیت القن بات .اللهابة. فى الکثرة فن الا یات قوله‎ 
تمان وان ۳۳ الذي اه لون ب به ولحم لكان‎ 
رقا > وقوله فلع تم ان نوم اد تفسئوا‎ ۳ 
ف لازض وقطرا آرحمکم اؤاقك الذن لیم ا‎ 
الان یت‎ e فأسسهم' و و ى أنصارم”‎ 
لیا و وقوله  واعدوا له ولا 7+ رکو بش با وان‎ 
احساناوبذ يلم ف والتای والستا اکن جرد ی من‎ 
والجار. ا والصا بحس باب وابن! أ وا کت‎ 
یاک ا لاب من ا مرالاخادیت‎ 





CA? 

قوله صل الله عليه وسل ني ال لامع الصغير (کل دنو 
يخر اله تما ما شاء رمنها لى يوم ايام الآأعقوق الؤالدين) 
وتامل أيِضا في قله عله لاد السلام NEES‏ 

امک وال ماكو أا ˆ 2 داك ادا » . 
وا كلت طانقّت ال شرائم النزلة عل الانبياء نظام هذا 
الکون وامرنا «سلة الاقرب من والتعارف مع ابناء 
المت ج ماعل عزو ین الام باطاذية حن تقار 
وتجذب ال‌مابااماهومن جنسبا فعرفا ان اب من‌للیزان 
الذي قامت .ه السعوات والارض ولکتا من جية آخری‌نجد 
اذكلاً محب الا ختصاص عنافع المياة فتولدت البغضاء فى 
اذا عارضة لا اصلية ولذاك ورد نی الشر لعة ا والسيد 
والبغضاء والشحناء بين الناس اذ لست اصلیة فى فطر آروا انا 
اتی ہیاس الى كا قال تعلى جز قال الو من أمر ري )* 
والس طرة الله ال فطر الناس علنها وه وكاء مستمد مرن 
بر الا لطيةبه صي اقول والارواح اة ية امل 
الصال والقول الثابت ف الياة الذنيا وال خرة ‏ وان ار 
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الاخرة لحن الحیوان لو کانو لون 6 وفيها: يترّق الاننان 
بلا ای نعف دورمن شل رماي صدور هم 
من غل اخوان ی سر مقا بيني« والطاركف اک 
نز الفل من الصدور في ی كو ان عل ر قان 
ولم ينص على اندداث حب لانه اص فى الفطرة فا البغضاء 
الأكالز بد الفارض بعل وح الماه. وقل جاء الحق و زق 
بل ان بل کان وق فلا بد من زواله الا ترى 
ان الاجنام ما ادت ا اخیازها فلا ید امن 
زو ع اماو ۳ اله الح وال طل فأم ا 
دص ا وأماما ” هم رالاس هی ی الا ضگذاات 
بضرب اه تال 6 فا !حمل اللياة التى لاب 
وترك مالا فائدة فه من الاقوال والافعال فضلاً ی 
الأكدار فى هذه الدار حتى تمشق النفس .مكارم الاخلاق 

وجیل الائمال . ۱ 





۹Y7 
سور اقسام ات )گم‎ 

اعم ان ات ارم اقسام الاول مذموم‌وهو الب الش‌وانی 
النافل الذي اشترك فيه الیوان والانسان فن تولع به دل 
عل نص .فور وی «ستةيض في الطبقة السفل .من الناس 
يذ لك م نیم من ن الم > 3 0 حب النان مضیم لعضا 
اکال والاداب" وهو مستئيض فها نين ذوى النفوس 
العالية والاخلاق الكرعة والادباء والظرفاء ومتی اعترته . 
الشروة صار من الطبقة السفیی کا تزل الفرس عن صرنبة 
الميادالى درجة الجير إضعةما عن الکر والفر. الثثاث ات 
تحب جميع المو الم للبحث عن ن حقاقها حتیکا لك عاشق کل 
شق املاء وامارفین .ارام 
عة مدر هذا الكون. وام ان کل درخهنن هده اه 
اعل ۷ ومقدمة لما 7 لا الاول فانها قد تند فعا 
ولجؤراعردنة الى جهتم ويس المصيير ٠‏ لهم انا نأك اخلاقا 
عالية ونفوسا صافية حتى تصل اليك فالمب لا يمكن الا مع 


ما تراه #بحث عن حسيقتهوه دا عث 


تبذيت الاخلاق وکا تهذبت انفس وصفت سعی الانسان 
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في نفع آمته طبه شم ولذاك تری اهل الکیال حرصون عل 
منافم منم خبأ وشفقة مع نيم عن المقائق الكونية ثم 
غات عل قرم حب دوع قال تعالى کت وج وسف 

یلا رب هذ ذ انیت من املك وع من ؛ تأوبل 
الأحاديث قاط السات لاضن نت ولي فآلا 
وال خرق توق شزا | والحقني بالصا لين 4 الاك مار اك 
تلع ابا انس وتلم ول اشاة ال اکن ق العلم وما 
نعده أشارة الى ولوع النفس بالرب سبحانه وتعالى وأما 
ام رة السةلى فمی منمدمة عنده عله السلام بلمفة اي مدح 
ا ف اول السورة فافهم التكت القرانة الصية . ولا کانت 
النغضاء منافة للقصود الشر 3 الآلمية ورد قوله تعالى « وان 
و هت وی > 2 فن عا ومد لح اجره على اله 
[ لاب این که وقوله تمال «ولاً تنسوا الل 
بح )ره وله عليه الصلاة والسلام ( لا من اد و جوز 
ت لا خبه ماب لنفسه ) وکن غا که 





)۳ 
عل الماقل الاحتراس من الاعداء واهل الشر وانلداع وان 
نكون على جد وسط بلا افراط ولا تفر بط فلا لصادق احدا: 
الا بعد تجربته.واذا أحب .او آیفض" فلینتدل کا قیل احبب 
جنيك هوا باصن ان کون فك وما ما وانششن 
فك ھی شی ان کون دك وم ما الود 
الاعتدال على حال التوازن فى حميم الاطوار کا هو حال 

الكواكت الذكو رة فكأن البغضاء ٠‏ التي أشار اليها الله تمالى 

وله نا اهر مها مرك ابض او 
ادّب الله به عاده فیقفو ين الكت البياء 

الافاسلقم ق كلامرك و اقتصد * فذلك نج اسراط قوع 
ولاك قهمةزطا او مفرطا »كلا عارفي كل الامور ذميم 
فبقوة التنافر والتجاذب:تم نظام. المياة >« ومن كل شیء 
خلت زو جين لمکم تد كرون قروا الى الله انی اکم مته 
نذیر مین که وهنا کت فهمها اولواالالیاب ولنشرالی طرف 
مت تقول . اعل انه لوكانت اللياة الدنيا يس فيها الا اسباب 
لوفاق اثلم لا منازع ولا «شاحن ولا متاعطم ولا عبر 








CAD 
لکانت دار سعادة اذ الأن هو المطلوب وهو لذة الروح‎ 
النامة وحینگذ لا حب الانسان الانتقال منها:الى دار الا خرة‎ 
فن رجته ان ادخل التنافر مع اهبة والثم.مع الاعطاء والفقر‎ 
مع الننى والذل مم المز فلا برکن الاقل الی دنیاء فلذلك‎ 
آعتبه شوله»( ففرا إلى الله 4 واخرجوا من هذا التنازع‎ 
فا من سباسة المي ةكاد يحوم حولها الاسكندر في اشغاله‎ 
ملوك الطواثف بمضیم ببعض ليفروا اليه وم لعضیم‎ 
ا فى الدنيا بعقله:فالوادث سغضه فار حمة‎ 
ن الله له والعضود انیت النعيم فى الدنا واللذة لسا‎ 
مقصودن *( وق ا وقال عليه‎ 
۳ الصلاة و حلام مان" فى لس قث فى دوع حب م‎ 

أحببت فأنك مفارقة وس ماشعت فا ا راغ ماق 

رى وى الاغا فالدنيا كلها لا تری فبا 
الا عدا وتا نشبد بت الکهربه پبرفبا من درس 
الطبيعة وهكذا الموت والیاة وان والفرح واطیر والشر 


والظامة والنور والبم والجهل والبذل وللتم وکل.هده. 
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الى الله ال واستمال المقل وفیم الشرع حتی بح المقل 
و الله وهو خير الاكين ومذه الا ی وجه آخر عيب 
فراجعه « فىكتابنا بچو اهر الملوم « 
( الكلام على تلات لاهل. العسرٌ ). 
(ف مدا خلق هذا النظام ومایته ونحو ذلك ) 
ناسبة السكلام على نظام العالم اذ كن ما يله اهل العصرفى منشئه 
وماته وبين ان ا ذلك بشكره فعد حاد عن سواء السيل 
فى العقليات ودل ذلك على نقص عله ومن العجيب ان علاء كل فن 
لون الامورالی لا ندخل نحت طاقهم ولا ببلغها علهم با یمهدون 
فى علومهم فن ذلك ان علاء الفلك في كل عسمر بصورون فیام الساعه 
بحسب ما يغلب على اذهانهم كقول القائل ان قيام الساعة عبارة عن 
اصطدام نحم مع الارض فتزازل زازلة عظية. وتذرج انقاها ويقول 
الانسان ماطا وبق مكل ماعلها على تلك النجمة وهی العام الاخروی 
اذى يكون فيه الحناب والعقاتٍ والمثة والنار وهى ككون أوشع من 
أرضنا هذه طبا , وکقول القدنین ان دابرة منطقه قلك: البروج 
لا تزا قارب من داد السدل وان الزاوية الى هی ۲۳ درجه ر ۲۷ 
دقيقة قريباً الان لا تزال تأخذ فى الصغر شيا فشيثاً حتى تنطيق 
الذارتان ويوت الان و حشر الأنى والان لان ذلك يعدم الفصول 
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والانتقالات وضد النظامات .و کقول علاء الطیعه ان‌عرارةالشهس 
ا خذة في النقص شيا فثيثاً فی بردت خربت الارض وقامتالساعة 
' غير ذلك وهذاكه خبط عدواء لدس عليه دل ومن تأمل ما آومان 
اليه عرف ان الكون حيعه كلد اوكاساعة هى اختل ركن من 
اركائها المهمة اسرع الخلل الى حميغهاومن أن الى نا اتعبین فکماجاز 
عقلا ان يكون ونا ذكز وو عاز تبقيزةة اذ السقل: یمور ذاک ورا 
لا نهاية طا تلهم فى ذلك كثل انبان فى جل رأى آخرز مات بحجر 
وقع عليه أتخيل ان الموت متحصر فى الضرب بالحجر نودعتقله وقصر 
فكره مع ان موت الانان لامحصر أسبابه فى الغترب بالمجر فكما 
يحو زان وت به يجوز ان قطع رفته او قر بطنة او قطع عته 
مادة من مواد اباة الق با نقاژه فتعن الب عوت الحر ناشیء 
من قصور الم لیس الا.فیذه آمور مکنة ف‌تضها وتمینبالا دلل علیه. 
کیف ون !ثم تفاصیل مادنا من الوا فکیف 
نصل ال المح عى مال نل( «(ولا تت ما لیس ال به عر 
ان الم والبص والفواد کل او لك کان: فة سول ام ولا 
ریب ان السمع و والبصر والنؤاد مي موارة الم وشكر ها انما 
یکون باستع الها فى او ی الکن يما : + وله أغرجكم 
من باون أمماتكم لا توت شع ول لیکم المع 





۰۰۹۷ 

ول نصا والأفئدة املك + شکراون )* فانظر رعالك الله 
طا الشكر هنا والنتهي عن تضبيعها هناك فى مالا يمني" . 
ون المجیب ات هذه اثلانة هی موارد تک الله للبشر 
ايتا وهو قابة ما يصل اليه النوع الانسانى ونهابة شكرمعليها 
قال تعالى لاوما کار أن يکلم اه الا وج َو من وَرَاء : 
جاب اوی سل رسولافيوسيبا ذنمايناه | ا ل کم > 
الو حي اشارة الى المام النؤاد ومن وراء حجاب أشارة الى 
سماع الصوت بدون رو وارسال الرسول اشارة الى تمثل 
لت شرا بری ابص کا بو خذ من‌حدیث البخارى .حيث . 
ستل صی اه یه وس رکیف نك الوحي ام . ۱ 
فانهى فى الب الاوی لن ظلوا اسهم والفرورین ورجاء. 
الشکر فی الا بةافانية لعنصدین من الثلاء وو هم وتفصيل 
التكلير في إلآآنة الالثة للسابقين بالميرات باذن الله من الانبياء 
والاولاة قال تعالى +( قمتهم' ظا تفسه ومتیم ممتصة 
وم سایق" ارات پاذن نهد لت هو ال الکییر )> 
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مج جوهرة فريدة دم 

ما ال الحكمة وال الم كم عن قاريء يقرا القر آن ولا يعقل ما فيه 

من سکم ولایذوق -لاوة لطائف معانه تأمل فى مدارك الانسّان 
التي لا بصل الم اه الا : واستتها وهی ست المقل والواس اس 
ید ین تفالا وهی درجات بمضها فوق بعض فا كان مها أبعدمى 
محیث يدرك ما بعد عنا فهو اشر ف وما كان متها قاصر !على ادراك 
القريب او الملاصق فهو ادق تة واقل شرفا فالقسم الاول هو ايد 
والبضر والسمع والثاتي هو الثم واللمس والذوق وقد ذكرنا ها الآن 
حم تة باعتبار درحانها من الاغی الی الادی فكانت نعم اللةعلى الانسان 
فى القم الاول اعظم ومطالته باکر علا اکر ولذلك خصت بالذكر 
فى تلك الآيات التقدمة فافهم نكت القر آنواشاراتهوانزجع الى ماكنا 
«صدده فتقول 

وک من نواميس فى طى الحفاء عن البشر لم يطلعوا علبها 
وسيأق لك هذا ان شاء الله عند ذكر قوی الانسان وعلومه 

با 3 - 9 

ان قوة الیهر لا تبلغ الا قدرا محدودا من الملومکا ری 
البرهان علیه باجل بیان وان قوة العقل ف عند حدها کا 
تسف قوة البصر عندحد معلوم وکا لا نمرف‌المین الاصوات 


ولا الا ذن الالوا کنات المقل لا بمرف‌ما لس تحت‌طاقته. 
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ومالا بلزم للعالم الانساني فى معاده او معاشه والا لتشوشت 
عللهاتم واختلت احواله وس مصيره قال تمالی م( ولا 
يحيطون بقّيء من علمه الا ها شاه وشح سه المواتٍ 

الا زض که ون ادير عاذکر من النجمة وانهاهی 
ارْض اشن والمنة والناز تخيل فاسد نشا مرن فهم عأنى 
كيف ذلك وقد تضافرت الكت السهاوية ودلت الدلائل 
العقلية وقامت المجيج اليتقينيّه على ان عالم الآخرة أوسع من 
العوات والارض وما بنهما . وما جواب هذا المتخيل اذا 
ستل عن تاک انجمة کف محضلٍ فنها لنم اقمع ماوردان 
مض آهل المنة .من المؤمئين اذ قدر اادناعشر مرات 
مع انه آخرهم دخولاً (انظره في الشمائل .للترمذي ) واذاكان 
هذا حال اقل أهل الإنة فكيف بالصالمين الاببرار بل كيف 
يكونحالالعراء المارفين وكيفبالانبياءوالرسلين: وللا خر 
ڪر درجاتٍ وا کین قملا 4 ۶ ورد فی سعة اة 
وها عا لا اهن حى ورد د رها لموم الاق باعظام 
م تخلونه من عال المساحة ولا مساحة اوسع من السموات 
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و رو و ی‎ 3 
والارض قال تعالى*( وَحَهعَرْضْها السموات والارْضاعدّت‎ 
ینم مع انها نجل واوسع واعظم من ذلك فاين النجمة‎ 
نی هی ذرّة صغيرة من عام السموات ل ان السبوانت‎ 
والارض‌وما ما( وال سح ع وق اة من شا‎ 
ون نت > که قاری وروت ولا‎ 
اولوا | لا لباب 3 و ا عن الموض فىعباب‎ 
هذا البحر فني المنة مالاعين رات ولا أذن كد و‎ 
خطر على قاب لشر‎ 
رم قو کرد فراع و زاح از‎ 
م ان ال المناسة بة اعلومهم فقد ميل ( لاپلاس) واتبعه‎ 
جيع الفريين ومن نحا نحوهم من الشرقین ان جيع ع هذه العو الم كانت‎ 
غازا متشر اف الفضاًالذی لاتناهی هحرکا حرکه مسترة لازمة فأخذت‎ 
حرارنه تدم شا فقباً ولا کز الدوران والشع بالطیع الضعت الا حزاً‎ 
لبعضها ونت موس کثبرة وهنه الشعوس تزل تدور حول‎ 
.نفسها وتقطع دوائر مخصوصة ثم انفصل عمها سيارات وتوابع وذوات‎ 
اذتاب وغی ذاك وهذه الارض حزء من تنا انفصل غنها ودارحولها‎ 
مه‎ e م برد عن توالي ااسنین وافضل عنها القمر قل ذلك‎ 5 
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برد اؤلا ثم بردت هى ثانا وجدت وصار علما سائل وهو الماء وغيزه 


والشمس :| نزل الى الآن غازية وقالوا انه كلاكان الجسم اكير ابظأ شعه 


وکلاکان اصنر اسرع شعه ولذلك خرب القمر الاآن بعد عمارنه وقول 
(لاپلاس) هذا قد استاًنسوا له بوضع قليل هن الزيت فی سائل الکل 
واداروه ببرة فدار الزیت واخذت تتفصل منه قطع حوله وهذهالقطع 
دارت بدوران الاصل فقاسوا النظام الشسى على النظام الزيق فالشمس 
کالقطمة ال رکزية والسیارات کالاجزا الی انفصلت منها ودارت حولها 
پدورانها واخذت اشکال الکوا اكب السيارة من التكوير .والانتفاج 
فى خط الاستوأ والتنطيط فى القطبين والانجاه في الدوران وماذ كروه 
من الدليل الزيق.فهوقياس كثيلى وهو لايغنى في القطعيات»ا هو مقرر 
فى النطق ؛ وحن اغا بجت في العلوم الءتميه والظن فى العقليات لايغنى 
شا وم ذ كروه من الشع التقدم في الأكر والاصفر لايقوم دلبلا 
اصلا لوجوه . اولا ان القمر الى الان لم يمل حله پاتحقیق بل ولا 
ال . نانيا انهم لم يستقروا جيع نم الکواکت الستارة: حول الهتمین 
فاق عن غیها من العمون الکترة. ثالااعی فرض الاستقراه 


الذى بمحز عنه کل البشمر فهو لا یمد دلیلا اذ لایفید القطع : رایع ان 


هذا من باب الاأستدلال بوت اللازم على ثبوت الملزوم وهذه القضية 
في النطق عقيمة اذ قد يكون للازم مازومات کثبرة فاذا قبل لنا رانا 
ورا م محکم بوجود شعس لواز ان يكون نو رکوکب او سراج او 
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غین ذلك وسہذا پرد ماسن کر عنم ما حققوه فى نظام الکوا کب من 
تشابههابونستتج ان ذلك لايقطع بوجوب الاصل الذي قا( (لاپلاس) 
والذى :ارام بل اعلة ان (لايلاس ) جعل هذا من ن ااتخلات لته 
ولا با هو محعله محقداً يقيناً وحن لا تخالفه فى ذلك بل مجوزه 
ولكن من العجيب اننا نري من لاندبر عنده من دارسى تلك العلوم 
اده اعتقاداً صميحاً غافلاً عن ان صاحب القول جعله ف رضنا لا اعتقاداً 
ویظن بذلك انه عرف الآ خرة والاولى حتی اذا جلست.مع من يشار 
ال ی وم اج جع نی هی در مايا فا هذا 
المذهب لا على سيل انه من ناب اواز الل کا خو رأي صاخب 
المذهب بل يقطع اله :عكذا وهذا داب شاا الوم نون "الیل 
من الفريي مبرهناً علیه وم اشرهم من قدمهم من صفار الفلاسفة آبان 
شيبة الدولة العباسية حين تقل العلوم الفلسفية من اليو نانيه الى العربية 
فلقد كانوا يأخذون ماسموء قضایا سلمة وهم لا يشعرون محقائقها 
وما اردت له لما يسمعون دن اءماء ‏ المسكماً الهائلة (كارسظاطالس 
وافلاطون ‏ واورفیه. واومیروس : واراقلبط- ودعقراط : وسقراط: 
1 کک که ۰ نوتون * 
۳ ۶ 
0 لكات 0 رد ي وحن 2 3 ماع 


عدم صة الدليل عايها*. 
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e‏ مذدت دارون )گم 
ونظیرهذا مذهب‌دارو ن‌ومن شا شوه من العالمني هذا القرن 
من أن أضل الاف انهو الترد.فهذا العام قد نص ةسه على انه 
لم يصل الى تحقيق هذهالةضية لانه لم يثر بهد علي حلقات من 
ساسلةالترتي منمودة بن رد n‏ قطعه بذلك 
ایال ري القوم فى دارا ادوه نه ات وفانمم ان 
صاحب المذهب جزم ه وهذا شأن المقلد 

جا شهة لابلاس وداروين 2# 

واعلم .ان الذى حمل لإبلان وداروين عن القول بهذين المذهيين نشايه 
هذه العوامل فتری ین الكواكب تتام ی ارکات ونسا حفوطه 
تی ان جنع السیارات ای استکشفت للا ن مشترکة فی هذه‌الامور 
(۱) الکوکک ستدرر «فرطح من جهة قطية (۲) الکوکب تحرك 
حول تفه (۳) امه جیعالکوا کب فى تلاث اطرکذ واحد (4)ندور 
کلها حول ااشمس (ه) امجاهاما واحدة في‌هذا الدوران (0) رسم, 
متحیات مقفاه تکون قطوعا ناقصه تشغل الامس احدی بورتیها(۷) 
اللثات ای قواعدها عرسوهه ف آزمان متساویه وسطو حهاص‌سومذ 
انقاف الاقطار الو هلای‌سیار حول الشمس مناسة للاز مها تععلة 
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لقطعها ٠‏ فامثلثات التي قواعدها م‌سومة فی آزماز متساویهتکون 
متكاقة فى المساحه فى ضوعفت المدد ذوعفت مساحات المثلثات على 
حدما ۸(٦‏ )عر بع مدد دورات السيارات<ول الشءسمناسيةلمكعبات 
“مقادير محاورها الک ى فكتق غعرفة دورات السيارات لاستخراج 
مقادير تلك الحاور . (9) جميع أجزاء الماده نجذب بعضها إلى بض 
. بقوة مناسية طردا لمانا وعكسالمر بغاتا بعاد بعضهاعن عض - وكيفاك 
في الرد على عدم القطع بدلالة ماقدمناء فى الوجوء الاربعة اذ اللازم 
لا بنج وجود الازوم ولولا خوف الاطاله وملل القارىء لفصلت 
البرهان العقلي فصیلا على ذلك ولکن في الاشارة بذلك مایغی 
ظر الل السفلیات فتري بین المااكالثلاث تشامها فىالصوروالاشكال 
.والقوی والاعضاء فا لسلة آخذه ی الترق من آصفر نبات ای‌اعظمه 
ثم ترتبط بافل حیوان وهكذا تأخذ في الترق الي القرد الذى هو قرب 
للانسانالذى يليه الملك ولا يسع تفصيله هذا الختصر كل هذا نصعانه 
الاقدمون وهو هن نتيجة ايحانهم وقد كنت اطلعت عليه في كتبهم قبل 
أن أقرأً العلوم الحديئهدولا رأی‌داروین هذا التشابهالعحيب حی‌کان 
بمضها مشتق من بمض قال مذا الذعب الذی انتشر ف الا فاق وقد 
علمت أن ذلك التشابه فى العلويات والسفليات لايقوم دللاعى زنك 
الذهین فکل من قول (لابلاس وداروین) اقطما به 3 قدم و العقل 
جوز زماقالاه 
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هج حكمة تشابه هذه العوالم :م 

ولغلك تقو وضع هذا نظام على ذلك التشاه السيبحتى 
كان العوالم كلها مشئقة م صل وا تقول سيب ذلكآن 
المكبة الالمية اقتصت هذاالتشابه فىهذا النظام البديم (حتى 
E‏ دلالة واضحة على وجدة الصائع في ججيع المظاه)لتصدر 
انتم الكثيرة لني لاتحصل الا بذاك التشابه ٠‏ أماوحدة الصانم 
فان هذهالعوالم العلوبه بها راهاءتلة ةالصور والاشكالمتعددة 
منتشرةاذ راهان آخری حذو نها واحدا »(مائرىني 
خلق تن مر توت )ه بل الک اليم واحد وجيع 
ما فيه كأعضاء متشامة تقارنت في املق لنتحد في العمل ولو 
كانت «تنافرة لاختل النظام فاولاتشابه الكو نكله مانتجت 

تلك الاعمال العظيمةالتي اما 
انظر وتأمل حق اأمل فیابین للوي والسفلى من الارتباط 
فباك مسئلة (البندول )كيف تراه بقطع اقرااً متساوية فى 
ازمنة متساوية اذا 1 عاوز قوسه ادلم درحات او حمسا 
ما ينشأً من ذلك . نشأ من ان العالم ( هين ) استم.له منظا 








ا ق ا 
لاساعات الدقاقة التي دونه لا عکن تام ناما کا 
أوضة. علاء الطبيعة ثم تلك الساعات الضبوطة قد تقل 
حركتا الى الا لة الاعتدالية المشوورة فى عالفات اي نی 
ذائرتها على دائرة العسدل ومحورها على حور الما وجمل 
مستویها مشقلاًعی جمة حبها اتفق يكور تلك الدائرة 
حركة منتظمة مدا بوم" تجهى بالضبط فانظر ما ترتب على 
للك ۰ ترتب علیه انیم موا انجوم بلك الدائرة فرأوا ان 
سيرها موافق لير الدارّة بغابة الدفة فا لولا. تشانه 
النظام فى السوال ما استدل الانسان تلات الركة .الناشئة من 
البندول النائجة من المذب الارضي على انتظام سير النهوم 
جيعبا حتى اثبت بذاك ان المركة اليومية جيم النجوم مننظمة 

قارة ج الانان بالماوى عل السةلى :وأخرئ لح على 
الملوي فالظر حضاف ذلك لظوور و حدة المااق فی الماء 
والارض ف أم جوا ر کہ حورا کلف فاب الا 
عل ثل اس خالی کل ثىء وهو لاحك انز 4 ثم نولا 
الناسة بين امالك الثلاث لمكن ان سا 5 السار ف 
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الارض وكيفيكون خليقة على مالم يكن من جنسدالقريب 
او البعيد ولولا قارب الاذواق والاشتراك نی انسية ۸ 
عس بالاما ولا عا بشما ما بض‌ها فلذات کله کانت 
الاشكال منقارية وليس دليلاً على الاشتقاق فذهب ندز 
والارقاء مین وخرص إن تبون إلا لقن وا نهم 7 
رون ن م شون الفان" وان اظن لا تس له 
ع * نم تحثوا ودقةوا في ساحل بحر الطبيعة ولم يصلوا 
الى عشر معشار العلل مها فل بهتدوا لاسا فم يصلوا للخااق 
جل وعلا اغما وجيتهم المياة الدنيا +( فأعرض من ول" 
عن ذرکرنا وا برد له اجَاة ال ذ لك سم من م۵ 


6 
ظهر تالا , بات الببنات مخرق‌العادات وزو ال حب الغلالات 


< ۶و 
عن خواص البشر*ز وان یروا یه" بر | و شلوا سح 
۶ ی e‏ ۳ وه ر ۶ 8 0 
مسر و (دیوا واتيعوا اهوم وکل آعر مستقر (* كشف لم 
ستار الطبية ورأوا فما آمورا ورء ماتخيلوه . ولتد جام 
هو 5 و 
من الانباه ما فیه مژدج حكة بالة فا اند )» فاذا 
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نظر ادا رها الطيرة. رقا اعا بين الذهی ین رات 
ظواهرها ا وهی لا تضدها ولكن المدار. غل الدليل 
العمل فان ثيت به احدهما او كلاه| (ودون. ذلك خرط الفتاد) 
فاا ارجاع تلك الآيات الى ما ثبت ولكن هيبات هبات 
UX.‏ ا خلقالسموات و ارف ولا خلق 2 
ا متخا المضلين صدا 4 ومن اجيب ان هذه 

ال بة مرها ر3 على النمرض لمنشا العام والانسان . 
ع الكلام فى ان احاث العمل لا تناقض الدين کم 
ان احاث اس بر وجه من الوجوه اذ التي 
صل الله 0 عرفا صدقه لعقولنا فكيف تناقض شرلمته 


العقل بل لستيل أن ناقض الدین المقل ومن قال بذلك فلا 


ندر ما قول بل رعا تارش خبه نضان مر الت ة 
٠‏ مخلفان لا يعرف تأوابما فل من الدن وهولا يشمرواذا 
ل نتسع فكرة الباحث ال مرف افرص تم «النضيق 
التعارضین في نفس این فکیف عکنه ان دصق مطاقته 


ESE‏ در و 


لاسمین مُن السات 3 وَمَن كان فى هذه أعى فهو 
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في الا خره ای واصل سیلاًه فن ظن ذاك التاقض فد 
جى عل الذين جنانة عظیمة وضل واضل 
قال ( في الاحياء عند الكلام على أحوال القاب ) فالعلوم العقاية 
غي ركافية في سلاهة القاب وانكان محتاحجاً الها كما ان العقل غير كاف 
فى استدامة حة اسیاب الیدز بل حتاج الى معرفة خواص الادوية 
والعقاقير بطريق اكم من الاطباء اذ جرد العقللا يهتدي اليه ولكن 
لايمكن فهمه بعد سماعه الا بالعقل فلا غنى بالعقل عن الماع ولاغني 
لماع عن المقسل فالداعی الی حض النقلید مع عزل العلل بالكلية 
جاهل ۰ والکتفی بیجرد المقل عن آنوار القر آن والسنة مفرور 
فك آن تکون من آحد الفرشین وکن حامعاً بین الاصاين فان العلوم 
المقاية کالاغذية والعلوم الشرعية كالادوية والشخص المريض يستضر 
الغذاء مى فاته الدواء تكذلك أمراض القاوب لا يكن علاجها الا 
الادوية المستفادة من الشرإعة وهى وظائف العبادات والاعمال الق 
رکه الاتنياء . ضلوات الله علهم لاضلاح القلوب فمن لا يداوى قلبه 
الریض مالة الميادة الشرعية. وأكتنى بالعلوم العقلية استضر بها م 
يستضر ااریض بالنذا وظن من بظن ان العلوم العقاية مناقضة لاعلوم 
الشرعية وان المع ينما غير مکن حو ظن صادر عن می في عسین 
البصيرة نموذ امه بل هذا القائل رعنا سناقض عنده عض 
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العلومالشرغية لبعض فنمجز عن المع ينهم فيظن انه نناقض فى الذين 
فیح بهفيئل من الدين انسلال الشعرة من العجان واا ذلك لان 
محجزه فی نفسه خیل اله لقصاً فى الدين وهات واا مثاله مثال 
الاعمى الذي دخل دار قوم فتعثر فمها إوانى الدار فقال طم ما بإلهذه 
الاوانى فى غير مواضعها فقالوا له تلك الاوانى فى مواضعها وانما نت 
لست تبتدى للطريق اعماك فالعجب منك انك لا تحيل عثرتك على 
عماك وانما تحيلها على نقصير غيرك بنسية العلوم الديئيةالى العاوم العقلية 

انتهی حروفه ۰ 
في اصل تكوين العالمفبل هذا يضر فى اعنقادم اقول لا بل 
رعا بانس هم قوله تعالى 9 أو ير الذين کنروا از 
استموات والا رض کاتا نا فتفتاها کهوغیرها من الات 
لد کورة ( فى الرسالة الجيدية ) وحینیذ قال ان الله تمالى 
خلق الا مادة العالم شيئا واحدا وفدسیاه الله تما عتدمادکر 
مادة السماء دخانا وفسروه سخار الاء وهو السديم اراي 
. الكلاء ثم فتق اله السموات والارض اى انه ميز مادة السماء 
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عن المنادةالتى برد ان يكوّن منها: الشمس والكو اكب 
والارض ثم دفع مادة ال یاء فوق‌مادة الذ کورات ْم ۳ 
الشمس وفصل عنها الكواكب والارض ولكن الارض 
كانت مد فصاها غير مدحوّة ى بصورة لا تصلح للسكنى 
ثم قصد سبحانهالىالسماء وهی دخان اى مخار ماء وهو السدم 
فسواهن سبع سموات واسماء لا تری واا الرنی هو واه 
ثم دحا الارض بعد ذلك وكل هذا ذكره صاحب الرسالة 
الجبدة واجراه على اقوال عن أَعة الدین وا کابر السلمین 
وان اردت ال ید فعلاک بالرسالة الذ کورة فانها تشی الفلیل 
فى باح ث كثيرة فبذا نقولمان جد على مذهب لاپلاس . 
ما حن فد وجدنا ان براهیته لیست قينبة بل ظنية ودرسنا 

اهن ا درسوه فالنكلام نی المقليات الان لا في الظنيات 


- تلا كيف نحث الذين فى العوالم ومائمرة ذلك البحث )دم 


الادنان النازلة من النماء هكذاتنيه الافكار عموء] الى النظر 








CID 
الى الصنمة.الالحية. وسواء كانت الموام فى الامتل غاز او‎ 
اقلا اوتتجامد | خلت که واد اا وک ات مد دة تا‎ 
الوضم او بغيره ممالا يتناهى فهو مما يدل مع كل هذه التقادير‎ 
يد نشاء. ومن ظن فى الدين غير ذلك‎ 
فل غم منه شيا نفد للب وان برلك المشر قال تغل +( اذى‎ 
ذلك لابات اون لباب الذين بذ کون ال 5 ووم‎ 
وعل جوم )#لشير بذك الى انهم ببحئون عن لب المقضود‎ 
من هذا العالم الا وهو ذكر الله عل ای حال کان العام م ان‎ 
الذكر يعقبه انكر وهو استخراج دقائق العلوم التي ما جال‎ 
النفسن الا نسانية والتزوع عن البينمية والتنلنل ق تاثالمارف‎ 
فلذلك أعقبه بقوله»( وسَفكر وني خان ارات ولارشاه‎ 
واشار الى طر شه فمال * راما خلت هذا بالگ کت‎ 
سپحانك فمّنا عذاب النار 6» وما ارك صور التفوقات‎ 
لا نتنامى والمقصود من‌کل صورة ما وراه‌ها من اتمال الامی‎ 
کذاك المصود من الاعتقادات النتشرة نی آفکارااناس من‎ 
حیت‌هذا الما وراءها ولاز ال الافتكارترتقى فيالمعلومات‎ 


CY? 

وگلا ظنت انما وصات لنہابة رأت وراءها سراق لا تتاهی, 
کیف ون لو وقامنا على ماهيات العام الآن لكنا فى عذاب 
دام اذ يف العم عند خد حدود والوقوف عذاب كير فال 
لااو عصنوعانه لا ہام له بل لا حف عل تفاصیل 
اال الا صائمه وحده الا و فاعبروا یا اولي الاتصار که 
ال فاقرؤًا كس المطلعين على عض عالم الغيب من الصوفية 
بل اقروًا اکب الفربيين فالافكار نتغير والعم ترق ولا آخر 
لأ لافى الدنيا ولا فى النة بل لا يصل ككل الوجود صلى 
ا یه سل لب قمع نا ول له ول 
خر له شناد ول ولاف دیلک ره فتراضی :از 
ذلك الى الترقى فى انیا وی البززخ وف رف 
الله عليه وم وھکذاا اهل النة كل کی سب ع ننه ولو 
اطلعنا فر رصا على بابة العم فأبن الترقي اذذاك وغ ن لا فرح 
الا بالجديد ولكل جديد لذة فثبت من هذا انه لا جمد على 
فکر واجد من ,ظتون: الإستكيثانات:-والا راء :الا جامد 
القريحة مقلد وهو من الفریق الذی چهل 9 ونم هواه 
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وکان 2 فرط )* فعقل ! الا سان اجل من ان شف عل 
فکر واحد واذل من ان بصل الی نها القائق اذ لایس‌فبا 
الا الواحد ولقد رت نی کتاب (لفصوص ) اشیخ حي 
الدن بن العربي امام الصوفية ما فيد هذا ٠‏ 
وا لطاب ین کلام فلاسفةاورو پا و*لاءالاسلامف الصنعةوالسانم و 

ولمری ان من درس العلوم الطبيعية وكان ذا صبرء تامة احق 
واول بان يعرف قدرة الصانم وشر بالحجز عن ادراك كنه هذه 
العوالم قال العلامة مد بيرم التونسی فی کتابه ( صفوة الاعتبار) ان 
حكناء الارن الذين وصلوا بالماری والتحالل وال لات ای نا 
تبلغه فلاسقة الاقدمين خی .زیفوا لهم كثيراً من خزافاتهم وينوا 
خطأهم فهولاء حذاقهم اقروا بإنه لا بدءن خالق لما هو موجود 
اذ ما يعلاون به كثيراً من الاشياء من قوطهم الحاذبية والتوامين 
الطبيعية قد صر حوا بامها عبار اراتاصطلاحية والا حقاشها امور مجهولة 
ا م متبعها بالاعتراى بالضائع نم فن ولا ا اتن 
لامرون) ور ا عرلا ا فق القرن التاسع عشم 
السیتی فقد ضرح ق رکتابهی الترافا السمی ( بالدرانه لرل 
ق اطنرافاالطية ) وعلبه مدار تالیمهم فبا بإنه اذا زال التتاقل 


156١ 


العموعی من اطواء انه يتقتت فى الفضاء كل ما على الارض .الى ان 
قال ولكن المسكمة. الآطية اقنضت الآآن حفظ الاشياء وضيطها فى 
مواضعها الشاغلة هي طابموجب قوة مجهولة ذانها لا فعلها تسمی 
الد وهی که یی ما الفعل لاالسبپ اذ هذا الاخير مع کنزة 
بحث الطبيعيين عنه وتقتيشهم عليه لم يزل تجهولا الى الآن وعلى 
التولع بدراسة العلوم ان. لايأخذ بظواحر مثل هذه السکلمات التی 
بوخ بها شيب او اسباب كثيرة: طبيعية مجهولة عادث من اوادث 
فاذا قیل ان الاجرام تزن او تثقل لانها مجذوبة لغبرها او ابا 
جارية على مقتضی نوامس کان‌ذلك الدور المعيب الى آخر عبسارة 
هذا المكم الغربى الاوروبى في .هذه الاعسر الاخيرة. ٠‏ واقول انا 
فارن با اي ( ارشدنى الله واياك الى الفهم والعم ) .هذا الكلام. بما 

قاله حعة الاسلام الغزالى فى القرن. الخامس من الطجرة حَينا ذكر 
اعمال التغذية فى داخل ام وانها بقسطاس مستقم واطال فى ذلك 
وان فى المسم ملاتكذكل منها موكل عمل عمل هكعمال المديتة وصناعها 
وشرحه.بما يطول ممالا يسعه هذا الختصر الى ان قال ولا بد منسنابع 
( اي ملك سابع ) يزاعى المقادير فى:الالضاق فیلحق بالتدیر مالا 
یبطل ا-تدارته وبالعریش مالا یل عرضه وباموف ما لا يبطل 
جویفه وحفظ ع کل واحد قدر حمته فانه لو ججع مثلا من الغذاء 
على انف الى ما جم على نقذه لكر انفه وبطل محویفه و تشوهت 
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ضورته وخلقته بل ينبغئ ان يسوق الى الانجفان مع رقنها والى الحدقة 
مع صفائها. والى الانفاذ مع غلظها. والى العظم مع صلابته ما يليق بكل 
واحد ٠نا‏ من حك القدر والعکل والا بطلت الصورة وربا بمض 
الواضع وضف بمضها ای آن قال ولا تظان ان الدم بطنعه هندس 
شکل نفسه فان يل هذه الامور على الطبع لا یدزی ما یقول اه . 
فانظ رکف وافق کلام (فبلکس لامبروس ) الذی هو امام فى 

اوروپاني عل الطببعة فی القرن الثات عشر من اطحرء کلام ( حبة 
الاسلام الغزالى ) فى القرن:الخامس هنها فى ان هذه الموازين الى في 
هذا :الكون اتماص" أمور "الهية فمماها الفزالى” ملائكة تقل 
وتهندس" وفعل "مالا یفعله "الاننان ووقف "الاوروی: عند الادب 
ملزماًخطة الیاد فقال هى بجهولة لا اعلها وهذا بقار مارك 
ومن خنا:نفهم قوله بداية العلم نهاية الحاهل فان معرفة الله عن :وجل 
عامة فی الما الانانی ولکن لیس یمرفها اطيي الذی ترك الفطرة 
الاصاية الا اذا اتهى عل الطبيعة ولا يبولنك جهلهمبدفامهم يدرسونما 
يدو ن.نظر الى طلب الق اما من درسها ونفسه مستشرفة له وب 


معه الفطرة من البداية زادت معرقه ليدع السكاتات بتك المباحث 





{ANV D 
توضيم للقام وازالة للاوهام :هم‎ e 

ولعلك تقول قد صرحت فى كلاماك ان اء الطبيعة احق 
الناس ععرفة جال الالق وم اله وحكنته وقد حث فى اا 
کردم رای نع اکر ی اغات دی ای 
اتوحید وعليها مداره فى القرانوالاحادیث حتى قال صلل 
عليه وسل لنا قرأ »9 انّفى خلّق الستوات والأْض )»البق 
( ول لمن ةرا هذه ه الآية نم سَسَمَ بها سبْلَةُ) اى تجاوزها 
من غبر فکر فیااً کیت ترى لعض المشتغلين به لم قروا 
مالعا اشهر فطلا عن خشیته وحبه ایکون اشيبالواحد 
میا ادن | م ماذا يكون ؟ ری الشهوز على الالسئئة ان 
الطبعيين تكن ون الصالع ٠‏ اول ر بأعن هذا السؤال 

اغلم ان الظبيغيين على كثرة ة فزقهم واختلاف مذاههم 
قسمون ال ق-مین قمم تمرف الصالع لمدم توچه میم 
3 وهم قوم دهريون 1 عدوا ى المكماء ولس لمع ابر 
يؤل عليه فى التاريخ ٠‏ وقسم شيجوا الميوانات ورأوا فها 
ما بدفش العدّل والقكر فاقروا بوجوذ صانع لهام ترقوا عن: 
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هذا الى الاقزار مخلود النفس ومنهم المسكماء السيعة الذرنهم 
اساطين الحسكمة وهو( تاليس ٠‏ وانکساغورس. واتکسانس- 
وانلمقلس + وفثاغورس.... وسقراط .٠‏ وافلاطورك ٠‏ ) 
وهؤلاء منهم امالطية والسامانية والاثينية .م تتابع بمدهم 
المكماء فى اليونان.(كارسطاطاليس.وابشراط ٠ودمقراطيس)‏ 
والشعرا” والنساك وغيرهم وكل هؤلاء يدور كلامهم على 
وحدانة انالق ومجده ومرفة الأقائق وتهذيب 8 
کا حت عليه الشرائم لاسيا الاسلام هذا فى المكاء 
الاقدمين ٠‏ واما حكماء هذا العصر المشدغاون بالطبيعة فكلهم 
مقرتون بالصانع سبحانه وتمالى وليس يشذ منهم الا در 
الذى لا e‏ له بل هو الان معدوم ولا يبولنك هذا 
الشذوذ فان الطبيعة من أقعال الل سيتحانه م انالك ران والكتب 
اسماوية م ن کلامه وقد قال فی حق اقرآن هبل به کنر 
ويهذى يكير > ثم أفاد ان الذين لصاون نه همالفاسةون 
اى اا عون عن أجل طبيعتهم وهى امعرفة بالل تعالى الى 
هى فطرة وظبيعة في الانسان جات علها الانون « افطرة 
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أن الى قط الاس علا & وكا يضل ويهدى بقوله. پضل 
وبق تسا وال تاد رای نری ان الوحدان 
المارفين بالطبيعيات هم اقرب الناس الى الله واكثرهم بهجة 
اله وقدرته فى هذا الماك واعرف تحكمته وهذه العلوم هي 
اتف ما یدرس وال ما يعيد به الخالق غابة الام ان الناس 
مختلفوا النظر فنهم من قصر نظره على ظواهس الطبيعيات 

ومنهم من عرف ا الأسات: الل :اج شين 
اما صرف الفطرة مرن ابتداء زمن الصبا عن وجهتها مع 
القضور في عم الطبيعة واما افكار العم وكلاما برجم الى 
الشيئة الازلية على ان علوم الطیعیات غبر الا میات فلا نظهر 
جال الق للطییی الا اذا استضاء بالا میات وکا ان العناصر 
لا رس مه مطلنة رسای نا انشو هلآو مرس 
العاويات فييتدى مها فى ظلاتها وتحی بسد مونهاوتقوا نبا 
وتثر اشجازها كذ اك العاو م الطبيغية فى الاذهان لامر معرفة 


قدرة الصانع الاّ اا أشرقت حلا أنوار العلوم الآلميةفاهتزت ٠‏ 


ف العقول ور بت وانيتت من كل زوج میچ تبصرة وذکری 





CAY: D 
لکل عبد منیب فظبرت فی صائف الافکار اب جال‎ 
اضر لاه بن العلوم والمعارف التى هى جنة عالية قطو فبا‎ 
ذانية لا مقطوعة ولا ممنوعة فلا بد من ذلك التور الا ی‎ 
4 الذي. شبدت.به النطرة 96 الله ول السيؤات والإوْض‎ 
و نستمد من تلاك العلوم فھی موات فی لذهن کا ق‎ 
ا ,فى اللو اذالم شرق :عله اا العلويات :فلا هى‎ 
ذات آنوار ولا ازهار ولا تنبت الاشجار.. فتتج من هذا‎ 
الجواب ان من وصل الى المابة في علم الطبيعيات ءرف‌احق‎ 
وكذا اذا صن القطرة الاصلية بل هذا يكون من المتربين‎ 
المارفين فان ل تسحیه لفط زد الاب نپاتپا وف ابذاء‎ 
البحث لا عکنه امداية ولیس جمد. على الطبيعيات الا مقلد‎ 
فى معفم غير ياحث بعقله منصرف عن فطرنه بل هو مسلم‎ 
إن قبله على حسب ما لسمعه مها‎ 
دعق .فضل علداء الميئة والفاك :م‎ 
ان علاء ايتة والفلك اقرب الى معرفة الخالق لان افکارهم‎ 
ارق ومباحهم اشرف.فالباحت ثلاث . طبییات: وریاضیات. و آطیات‎ . 
وکل واحدة ما مقدمة با بمدها واشرف ما قبلها. . .ثم ان مباحث‎ 


ATID 


الفلك والعناصر لا پلزم فی دلالنیما علن معرفة اطالق ان تعرق 
حقانهما علی ما هى عليه بل خواصهما ونتانجهما وما فا منالغرائب 
اذ القصود منهما اان الامور الدنيوية من‌اساب الفلک‌والزراعات 
وغبرها . ومعرفه الصائع سبحانه وتعالى وها لا توقفان على معرفه 
حقاتق تلك المعاومات ٠‏ 





تيان ان المادة تغذيالمقل بالتفكر فما كاتغذي الجسم تعاطا 
وني بك تقول اراك بذك ركثيرا ان انقران جمل فسذه 
الاشياء وجهتين دينية ودنيوية فهل لهذا من دليل واضح . 
قول ذم قال تمالى فى سورة . تف 
وق یا دای وا قبامن کل ی ميج صر 
کی لک ع مب 6 انظ ها کف جلا تصرة 

وذ كرى لبعض امباد وهم ییون وحدمم ف مم هذا 
8 وانظ رکف اردفپا قوله ه( وتا من السماء ماه 
مارگ فان بجت وحب الحصيد والحل باسفات لما 
عم نیز ده تک ف یف حجعلها لاد وحم 
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CITY) 
هنانی ارزق وحمس هناك والادة واحدة والفعاز تلف‎ 
والملوم كيف ف التفس على حب استعدادها‎ 
وف الفكر ثيرانو ف الفكر. جنة » وما! كثرالا لام الا من‌المكر‎ 


-ه 2 زيادة شرح وايضاح )وم 
كا ان حساب الفلك لاختاف على فرض دوران الشمس او الارض 
كذلك جال الله ظاهر في التکون علی فرش کون الارض" مستقرة 
اوسائرة وقد الءنا الى بعض ذلك فى كتابنا جواهى الملوم فارجع اليه 
إن منت فهما فرضت هذا املك على اي شكل من الاشكال فهو غيب 
یب ومعرف بالصانع ومظهر. لاتحساب:الذى يعر فنا احوالنا المغاشيه 
فا لا لزوم لمعرفة المتنائق على ماهى عليه ومع رقنا لبعز يما لا فائدة فيه 
وحل الله ان يعلمنا مالا ري لنا فيه حكمة اذ هذا يناقض حکته 
وقد نتج من هذا اخلاف القدماء بادلمم العقلة في بوت اليزء الذي 
لايتحزاً ونفيه حتى جاء قوم ووجدوا آن ادلة الفريقين مستوفاة 
مس البراهن ااتطقية فقالوا بان المام لا وجود له لان الاجزاء 
الى تركب منبا اما متناهية او غير متتاهية وكلاهما باطل الیل الق 
والبرهان القاطع والادلة المتعارضة فلا وجود للاجزاء ولا ما ركب 
من وعو الا لام لا وجود له وغول نهم الوفسمائية ونتج 
ایا اتلاف العلماء قى مسائل کثر لدم قوف عل حقائقها 





CITY} 
كالتكهربائة والناطيس والنور وال اذية ولذلك ماورد القر آن الا‎ 
بالاحمالي من الميجائب لا التفضيي المؤدي الى الاطلاع على اصل الكوين‎ 
بکنهه اذ الوصو إلى تماية الأشياً غير تمكن فأنه م يخلقنا لتنظلم ملكا‎ 
ک واوق ات لاطت عل مر نم سی زی سا‎ 
وتقلذه بل نخلقنًا الى امد معلوم فشن و ندرف وم السجیب ان‌کلامه‎ 
المزل ؤو على كل قول يقوله الباحثون لانه جعله في تلك الواضع‎ 
متشاءها #( والراسيخون ناف ام یقولون آمنابه )* فافهم‌ع‌ان احتجاب‎ 
آغب القائق ق عنا داع الى عو قوانا العقلية وحن ن ائما خلقنا في عالم‎ 
التربية فلو وقفت عقولنا على الحقائقمية واحدة لكان خرقا لاناموس‎ 
٠ الذي فطرنا عليه‎ 
جا نفى شك وانبات بين دم‎ 

ولغلك تقول انك بهذا خالفت كلام الحكماأ فام قالوا الحكم هو 
الذي يعرف حقائق الاشياء عا عن ماهى عليه وانت تقول لايلزم ذلك ٠‏ 
اقول ام نم قالوا الحكم. يمدق اخقائق "الأهنا على ما هى عليه حست 
الطاقة البشرية: ولقدبئوا عل هذا ان e‏ اتناقضان فى افكارهما 
وكل منهما بعد حكيماً فتلا من:قال من اليو انين ان اصل العالم 
الارض ومن قال اصله الماء ومن قال الهواء ومن قال النار ومن قال 
هو اجزاء صغيرة منتشرة فدارت دورات كثيرة " بح تکوات ما 








( ۱۲ 
هذه السور والاشکال ونسج علی منوال هذا الاخیر ( لاپلاس.) 
ونسه للفه ووسمه کا هو شأن علاء اورويا من نسبتهم ما للاقدمين 
من المذاهب لانفسهم مع تصرفهم فها کا يشهد بذلك (سيدبو) في كتابه 
ما يسجل علهم عار الدعوة الى آخر الدهر. فكل قائل من آولئك 
المحكم یسمی حکیا مع ان کل 19 يناقض الا خرين لاله عرف 
بالبرهان العقلى ‏ على مقتضی الطافة البشرية وان کان الواقع وز 
خلافه أذ بعضهم مخطىء قطعاً لان النفى والاثيات لا جتمعان فلیس 
الراد ععرفة الق الوصول الى كنبها بحسب الواقع وش الامس 
فان هذا اختص به مندعها اما غبره فانه لا بزال یترقی في العلوم الى 
مالا يتتاهى حتی نی عم ال خرة اذ فپا ارفاء لا یتناهی فی معرفة 
االق وقدرته وحائه وعکمه وجاله واحب شیء الی الانسان ما منع 
هکذا الفطر الانسانية ولو وقفنا عل القاثق حسب الواقع ونفس 
الام يق نرق فى العلوم بل مرتبة . ملك اللوك اجل من ان یطلع 
علمها او بوقف على كنهها ٠‏ فانظر کنب. جمل نظام امنا مبنياً على 
ستفاء القائق حتی اختلفنافها #( ولذاك خلقهم)* نم نظام حيام م 
وكف حمل: فى الميرة خیا کا جعله فى الع فتأملوايا اولي الالیاب. 


اعلم ان أدلة الملوم تارة تکون عقلية وهذه لا تبل التقض 
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بوجه من الوجوه كبراهينالحندسة والمساب . ونارة تتكون 
ظنية لاغتياصها كاذلة عر الطب اذ جى ظبة بملامات قد 
تصيب وقد مخطي' وكالفرض الذى تخيله ( لابلاس ) فىمبداً 
العلم قن لم غرق بين العقلى وااظنى حم بكل ما يعرف له 
دیلا معبولا آو مشموزا او مدا اتفادا اما وذات هر 
وجعة الجهل قال تما ماهم ' نه من عل ان ونه ال 
ال ون فان یمق الق حن شيعا وتال جة الالام 
النزالي من لم رف النطق لا بوثق بملمه وقال بمض فلاسنة 
ونان من يعرف الهددسة فلا بدخل منزلنا ٠‏ وذلك لانها 
ترن اقل على البراهين المقلية الصادقة ويتبع ذلك الاخبار 
ومعاملات الناس. ٠.‏ اناك اذا قل ماك تعر ار 
عنقا في اليقينات او مطنوتا في الظنيات واحترس»ن الوشاية 
بل قطن لاقوال و شاة ثم امک بعد المارفة قال .تعالى 
« أي الذين1 سوا از" ج فاسق باه توا آن نمی 
فوما یال مها على ما شم ادمین 6 اي فتیتوا. 
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من شبان الشرقبين عوما واللصر بين جوا اقفر ن کات 
اناء الدراسة ولا يعرفون لما براهين ثم يظنونها عاوما حفيعية 
مع ان الذين نقلوا عنهم هذه العلوم تترقي كل يوم افتكارهم 
وبتر کون ما قرروه اولا وذلك من المهل ووصمة انلزی 
6و 0 
جومم الدين مالس فيه جهل بالغلوم الجديدة وقصور ف مدار كه 
حتت اغبياء شبان الوقت اماضر )یم 
وما انا يض هذا الكتاب اذ وصات الي ملة ( الحياة) 
لمضرة منشئها الفاضل محمد افندي فريد وجدي قتصفحتها 
فوجدت بحر علم زاخر بؤيد ما استكن فى النفس من ذلك 
وهنا وقف القلم عن تعداد محاسن تلك الحلة ٠‏ نم هی الماد 
بين المصريين -ونقل عن الغرسين انهم رکا مذهت الادة 
ورحمواال ان لا حیاة بعد الوت وهاك نصه فى الندد 


الثامن ‏ صحيفة ٠٣٣‏ 
(معا تری الییض عندنا من دعون ی 0 تججون 


CVD 

کان کل ماه صينة دفية ویتوهمون _ذلات انهم ار قوا 
من حضيض الخرافات القبيحة الى منصة المقائق السرحة 
ری قادة العم ااطبیعی نی اوروبا واص‌یکا بصرحون علء 
شدقهم انهم قد اكتشفو احقيقة الروح من الطرق المسية 
وبالتجارب العلمية ووةنوا على سرالقاء الدنيوي والدار الآخرة 
٠ 4‏ ولکن غرضنا الوحید هو ابقاف عالا الاسلای عل 
اسرار مسئلة ربة مدهشة ندرم من جاع الم من 

لاد الدنية الا ودخاته‌حی‌صار تما الا ن و عشرین مليوً 
من الانباع الفرمین و واپم کا روئه ملة اجلات الفرنساویة 
من ذوى العلم والدرابة وصار لما نحو من ماله وخسین له * 
شاقش نی اصوفا وفروعها وکل هذه اطريدة علوءة من 
هده الافکار الامية الدالة على علو مدارك منشما. اقول 
من ایب ان کنر ورن دنق رین ای 
الصريون هاهم لفریون برکو فاذا قال الملد انا الات 
اطقدت جهل وکلای السابق غیر حق فبای وچه سا به 


ااهل شرو. فرککم این تم لک عليه برعت 
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وم تقوافیه من تقاده وه الا هل والهل هو العم قال الله 
تال له کال الکلب ال ينك که 
بت دك مَل ل الوم اذ سن کدی فاقمس التممن 
ا و الذي 0 بو با رسیم 
ون م ا e‏ دومن يل فأوائكَ 
, خا سرون ولق ولا کنیا من الجن والاس 
لهم فا لامرن ۳ ولمم ین لا پصرون 5 آم 
اذا لااتسممون بها | ولاك كال ما على بهم أجل اولك 

هم اافلون که 
موز موازین الناس من الیزان الذي قامت به ااسعوات والارض و 
اعر ان موازيتا ثابعة لز أن السو ی الذي فى السموات 
و ا کالیز ان التاد ور ان الافقي و منزان كتتز فى المذازن 
ویز زان القيااى وغيرها فكل هده تعرفنا ااقادیر جدها جهة 
الأَرْضل ومغادتها يما نوضغ م مقارنا ا فع هنذا رى 
الوازین تامة الجذب المموی ای یمد انثاقل الذي على 


۳۹۰ 
سم اللکرة الارضية نوعً مه فانظ رکف کات حرکة هذا 
الکون مننظمة والجذب عاما حتى نتج منه موازيتا التى بها 
يم نظام جيآننا. فبذا الميزان قسطاس مستقيم يعرفنا الاشياء 
المسية م ان القران بحاس سبي ادر انات 


. ولذلك عطفهعليه فى قوله تما 2۳ ال النی آنرل الكتاب 


الق والیزان 6د وما اشبه هذا اميزان بكوا كب السماء 
5 والقهرفام! مايوزن الزمان ومن اليب ان مصدر 
هذا السفلى وذاك العلوى ام واحد وهو المذب العام هذا 
وما يستغرب منهان وزن الاجام مخف فى جهة خط 
الاستواء ول‌کن اذا عرف السبب نطل الب وذاك ان 
جک الارض هناك شديدة وسطح الا عن الرکی 
فضعف اذب بهذين السببين وها القوّة امركزية الطاردة 
ولمذ سطح الارض عن ا مركز والنتيجة ان الوازين تخ فكلا 
كانت آقرب الى خط الاستواء وتثق لکلا کانت اقرب الى 
لقطبین لان القوة الرکزية الطاردة فی الاخبر اقل سرعة 
مع قربه من اارکز فا اعظم‌هذه القوة الآلمية ذات اکمة 








سح ل OSE TE EEE‏ ا سرت 


CNY) 
البالفة وكيف ابدع نظام هذا الكون واتز العقولعنادراك‎ 
کنهه وکف < م لمر نمضا الى مض وربا رطا وتا‎ 
ع : جمل 7 الرابط لماهو الذى يعرفنا مقادير الاشياء‎ 
ع ای‎ 
مک آداب واخلاق دم‎ 

7 الانسان وسطا بين البهائم والملاككة فبالشبوة والغضب 
سب البهائم وبالمقل والشرع ناست اللالكة وان اخذ 

ع اطراف الشرور فرو شيطان هذ يل احواله ولا مفر 
له من الشپوات الوّذه اذ هو حبوان طبعا وماتات‌الشبوات 
الا عقارب وحیات تلدغه في ال با ولعذاب الأ خر أ شد 
وايش 4 وهذه نناتي طبيعة لماك النی لا بلاین الشبوات 
بوجه ما واقرب وجه له قربه من الا الاعلى ان يستدل فلا 
عيل الى الافراط والتفريط فى شرواتة فاذا استحال ان بصل 
الى درجة الملك طيماً فليكن على هذا الضراط الستقم ومالا 
دز ك كله لا بترك كله وسر ذلك ان لذة الانسان اخاصة 
به اذا اعتدل مزاج قلبه هی حب اه تمال والشفف بالفکر 


(1112 

فی مصنوعانة هذا التوسظة سیت ن سواه من قبه 
فتربه مه ( فلا تلا کل ال 6ه فاتوسط واجب في 
جيم الاقوال والاضال قال ال تمالى وان 2 
1 نر فوا و بقتروا وگن ین ذ لت قراماً > وهو اشارة 
ال ميزان الانفاق وهو امبر عنه بااتكرم اذ هو توسط 
را والتقتير وقال تعالى © و وکا وا ا 

کا که وهو اشارة ال التوسط فى الا كل وهو من 
ان وقال تعالي ۷ آشتاهعل اسکنار رح شیم 4 وهو 
اثارة الى فضيلة الشجاعة ووضع الشدة فى موضعبا واللين 
فى موضعه وهو الوسط احمود وقال تال ۷ 9 واقصذ نی 
شيك واغفضض من صونك ان نک الأمئوات ای 
ایر چو والقصد نی الثي هو الوسط فیه والغض من 
اصوت هو توسط بين خفضه ورفعه وقال تعالى« دام 
نون ان م ف تا اشوخ وَالَذِينَ هه 1 عن 
الو معرضونٌ والذين دربن هم كا اعون وین 
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فر روم : -انظون الا رواجم أو ما مکڪت ابام 
ور مار مین 6د .فالاغراض عرن اللنو هو المدل 
فى اللسان بعري حن الكلام ويسكت حیث 
جن السكوت واخراج الزكاة اشارة الى الكرم وحفظ 
لفرج عن الاجنبيات لاعن الزوجة والأمة هو المدل 
فى.شبوته والماصل ان الانسان الكامل هو الذى عثى على 
هذا الصراط الستقيم ولذلك أرشدناالله إلى ان تدعو بالحداية 
یدز امازات »9 اهنا الصّرّاط” استیم مر اطا رن 
امت عم ر ير الصو برعليهم وَل الضالين ولتت ذکر 

تلك الاستقامة ولا يربنااذلك الا ميزان الشرع والعقل کا 
زات ٠:فامل‏ فق .هذه الک نی الاشس والافاق وكيف 

جعل الماذية ق الارن ا لتقدير الاشياء 14 اش ل کف 
خلق العقل وانزل الشرع لنزن بهما اعلنا وزت منوا کا 
نزن الواد وزنا حاً وان اردت ان تطرب شراب کوڈوس 
المعانى القرانية من نات هذه الا بة «( اه ای آنزل 


۳۳ 
الكتاب بال ولیزان )»الا نقفتد اوضناهانيکتناجواهر 
الماوم وظهر من نفواها بزهان عقلى على اليوم الا خر 

نسبق به فها تعلم فارجم اليها ان شئت هناك . 
ميا الكلام على الماء وتصريفه 6م 

عنوت هذا الباب بهذا امنوان اقداه قوله تال « وَهوَ 
اي ال ایح شرا ین بت رحته ولا من الساه 
مله طهورًا لنحى به بد م ما وستيه ما حلفا انماما وی ١‏ 
کٹا واد رفا یم کر واا ی اک انلأس 
إلا نورا ) فقد صرف اله اما ين الناس على انواع شت" 

من لتصریف کاسیتضح ان شاء اله تسالى ومع ذلك كفر 
اناس بتلك النعمة وم يتأملوا فا فالق والق آقول ان نم 
الح سيان وتعالى ظاهرة لاناس كافة ولكن لیم وعدم 
توضيح العيا لحم كفروا بتلك الم (اى لم يشكروها) فتأمل 
وجل نظرك ايها المننضر في البحارالملحة والعذية فانها وضعت 
عل مقدار عظیم من المكمة بيزان معلوم وقسطاس مستقيم 








ی 7 ا ا 








CITED 
وذلك ان ماء الفدران الکیرةوالصتيرة والانهار اما جاء ما‎ 
من البحر الملح بواسطة السحاب عی ما قزر في العلوم الطييعية‎ 
م سأق . ومااحى هذا الاسلوب فينها ترى الا بنزل‎ 
(طیعه الان الى الارض باللاذية اذا هو صاعد‎ 
نی الاشجار تقب نی سوقها واوراقبا وازهارها وامارها‎ 
بغابة السرعة والاحكام متتقلاً من أسغل الى اعلى لعد انكان‎ 
بزل من أعلى الى اسَمْل ومن المذهشات مسئلة تغذية النبات‎ 
فان غانة ما وصل اليه الانسان ان ادركك ان له انابيب شعرية‎ 


وقد اودع فما قوقلامتصاص‌ال اه والناصرالارضية امتصاما 


قوب لا تقرران اللسم الكثيف يذ اللطيف اليه اذكل 
الاجسام النامية من. الانسان والميوان والتبات صركبة من 
خلاياكثيرة متلاصقة وهي أكياس صغيرة. جدًا فيها مواد 
سائلة اکث رکنافة ما اضرا من ظواهس‌ها مرن السوائل 
الختل ةكالدمفى الميوانوالمواد المنصرية الذائية لتغذية النبات» 
ولاکان ذلك اللاسن اقل كثافة عا احتوت عليه تلك الخلا 
كان ذلك التيّار الداخل الها من ذلك الملامس أكثر عا 


2012 
مخرج منها اليه لما شر ف الطبيعةفكل من الكثيف الداخل 
فى الخلايا واللطيف امارج عنها جذب الآخر ولكن جذب 
الكثيف لاطیف اکثر وهو المبرعنه زبلا نسوز) ومن 
جيب ان الحلايا لا تجذب الآّ ما يصلح لما ولا مخرج من 
لا مایکون باژه مضر! بحياتهاكأن فى كل خلية كياوبين 
ماهرين يزنون الداخل والخارج فى كل للظة من الزمان . ثم 
اقتراب جوانب الاناييب ف النبات من بعضها مع عدم انطباقبا 
مساعد على سرولة ذلك الامتصاص وها هنا يندهش العدّل 
وعار الشکر حين يتأمل فى .ان كل. المواد الارضينة لها تاك 
لا نایب فاطدید والتحاس والقصدير والاحجار فى الجبال 
کل ذاك له فیعات صفيرة پل اجسام الیوان والانسان 
( الذى در فتحاته بعضهم ) نحو سبعة وعشرين مليون شخر 
مما كل .يوم وايلة .نحو رطل ماء ا فى القتطف فياللعي 
لا اختص الامتصاص بالنبات فقط والانابيس الشعرية عامة 
فى اميم ولكن هى التكمة الا طية ای اقتضت الا تص 
تلك المذ كورات وال لاختل النظام اختلالاً واضاً فتبتل اذ 












OD 
ذاك رأس الانسان اذا اتات قدمه وهكذا الميوان وكنت‎ 
لاترى فى الارض دابة تمثى وهكذا الجبالمتى اتل حجر‎ 
مما پتل جیما مع انباهي مخزن المياه فاختضصاص النبات‎ 
. بالامتصاض مما بدل على حكمة الحكيم ويدهش لب العيم‎ 
ولک ن ما السبى ف ذلك الاختصاص باتری . ولمل قاثلا‎ 
قول ان فتحات تلك الاشياء لات الامتصاض :اذ يعضبا‎ ٠ 
مندع كاطد ید والاحجار وجم الانسان واللط.وان والبعض‎ 
متسع اتساعا عظما کالفربال فکانت لا ليق ما ذلك ولا‎ 


سبل قلنا على تدايم ان هذا التعليل كاف ن ۲ 


لثرات سك الفتحات المقتضية لتلاك الم الباهرة « و كت 
لین ما شاء وار ما کالم الخيرة نا !وال 
ما یش رکون ‏ 

- 2 حيرة العقلاء فى تملیل تنوع البات کم 
من هذا كله ودع العمل فى حيرته وتأملمهي فىامتصاص 
أنبات اذ معلوم ان النبانات كثيرة تبلغ حو مائتي الف نوع 
وك فى زوانا الارض من خباءاوكل واحد منها له لون وزهر 


IVD 
وورق وهيئة وثمر اختض به وحده لا يشركه فيه سواه‎ 
فالبت شمری ما الذی اوجب ذاك الاختلاف ومعلوم انه‎ 
اختلف باختلاف ما تغذی به فکل نبات یأخذ م نالارض‎ 
اجزاء مخصوصة به واملاحا مناسبه ولذلك قرر علماء الزراعة‎ 
ان تماقب زرغ نبا عراز" کثيرة بضمف الارض لازت‎ 
المادة اتى تغذى بها تفنى فالصواب أن بذدع عد النبات‎ 
تات ا فلل اكه ل کانبات لعرف ما نمه فاخذه:‎ 
٠ البست الفتحات متقارية الشكل اليس الامتصاص واحدا‎ 
۰. هذا شىء بدهش العقول و شحبر او الالباب‎ 
ری ان (الا کسوجین ). و ( الا دروجین ) والاازوت‎ 
اليتروجين ) وهذه الثلاثة يتكون منها. الماء ( والهواء)‎ ( 
 تابن والکربون ( ايالفحم ) هذه الاربمة تدخل فى كل‎ 
وگل واحد عتص املاحا ختص به من بقية الفناصر كالحديد‎ 
والبوتسا وغیرها فکیف شخب ذلك التبات ما بلاعه وه‎ 
مالا لاه فان قلت ذلك خاصية فیه ۰ قلن الاب با ماصية"‎ 
وان قلت لكل نبات فنحات‎ ٠ ديل على المسجز عن التعليل‎ 
















CIYA? 

تتنوع علی حسب الاغذة ای عتصبا ونن الى الآن م حنق 
هذه واا هو من باب او از ام . نا ان ذلك التنوع على 
فرض تسليمه يزيد فى دهشة العقل ايضاً اذ كيف وع مم 
صغرها الىمائتى الف نوع ام رش راد ي التنورغ لذللك الاختيار 
مع ان الیوانات بة حضر جيم ما في الارض 
نات شبة واحدة کا سنذکره . وهنا وقف عقل الانسان 
وقال ساتلا ع تاا كانت اليم ا کی 
سمترانیات‌ان تلا الاعجیب فعل عام آخر بسعی‌فی الشمرع باللائکة کم 
وت امبدع هذا الكون عقول البشرعن معرفة ظواهر 
اموا فضلا عرء ٠‏ البواطن ٠‏ اللهم ان تلك الاعمال. النبانية 
لاثليق الا لقوة عاقلة ولا تكنى القوى الطبيمية التى تعنون على 
من اقتصر عل معرفتها وجدت قرحته فيها. باطهل اذ القوة 

هى القدرة والفعل يحتاج العم وارادة وقدرة فالطبیعی ۸ ر 

لا لمم فته ايرد : قول ضدقت ولكو القدرة :إلى 
تكون اعمالح مننظمة بتمّدمها عل قطما فالمم والقدرة والارادة 
ات لثىء حهول لا بات . جیلها النباق وعلمها أكابر 


2200 

العاما > وسموها ملائكة . وهنا تفهم ما ورد فى الاحاديك 
من ذكر الملائكة وانها تحمظ النبات والانسان والميوان وكل 
ثىء فى العالم وبالججلة فالممالك الثلاث لما ملانكة قد وكلت 
بالتغدية والمفظط وجح الاعمال كالدورة الدموية فى اليو 
( وسبآنی هذا باجل ید کم على 1 000 
الإغذية فى النبات التي ترتب بل ادهشنا ازهارها 
واعارها واوراقها الشوعات الناهرات فا هذه الااوارنف 
البدية السجية ام کیف حصل الازدواج ییا وقد جمات 
د وا یب لین اء نوهت لمن , شاه ال كور 
م E‏ ول من اء تیا عل 

قدي 96 فیعض الازهاز تكون انأنا تن لاغز 
د فقط وذاك في القرع والخبار والبطيخ وما اشبه ذاك 
وکالنخل والذرة . وقد يجتمع الذكر والاثثى ني زهرة واحدة 
کالقطن والایمون والبر تقال والقمح فكل هذايكون ذكره 
مع انثاه فى زهرة واعده ومض الثبات مخرح عتما ۰ فانظر 
كين كانت هذه الاقسام الارية فی النبات ج كانت 


دم 








هی انا ان هد ما ال ام 





22 
فى الميوان والانسان وكأن الآنة تشير الى ذلك على طربق 
القناس اذ الانسان نات ترق وى النبات من الغرائت 
والتجائي مالا حصى ٠‏ راجم كتابنا جواهر العلوم ۰ رن 
ما خلت هذا باطلاً سبحانك فق) عذاب ار گوومن هنا 
نفهم بعض مماني قوله تعالى وال رض تد ارامت 
فهارَوَاسِيّ وأا فها م نكل تیه موژون » فانظر هذا 
یزان تجد ان کل نات مسطر لما خلق له قتری ان عروقه 
الضاربة فى الارض تأخذ ما يلاثم وثترك مالا يلاثم بمقادير 
معن وموازين حكدةحتى ظبرتاعاجيها لا تتنيرولا تتبدل. 
هذا ومن ظن بعد ما باه ان الطبيعة احضرتجيع الاشكال 
والاوضاع ثم اختارت هذا. الوضع نِم الخصوص بالنبات الذى 
لا يشاركه فيه غيره فبو جاهل لا يعمل ٠‏ ومن هنا نفهم 
اناد التفضيل لاخالق جل وعلا بنون العظمة فى قوله تعالى 
« و الازش قلطم متباوراث جات من اب وزرع: 
ول توان وغو صنوان بسقیعاء واحد. فطل منیا 


(I2 
 نواقسي على بض فى الأ كل إن ی تلایا لقو‎ 
ا د وكذا‎ NE 
الرارة وهذه كلها لا حس 4ا وکت يصدر عنما هذا‎ 
الترتيب العجيب وانما نحن بعظمتنا نفضل بمضها على بعض‎ 
فى الم والشکل واللون والراحة وهذا برهان عقّل لقوم‎ 
اون‎ 
سس موه‎ 
و توحید واداب وأخلای د‎ 

الم انه لما كان الماء حياة الميوان والنبا تكثر في الارض. 
حت ل ت تج فى استخراجه الى عظيم مشقة وكثر الامتتان 
ه ق القران قال ای ۷ واه FE‏ شی 3 
على احد التفسیرین وهو اعظ م نافع في المياة وام اركانها وهو 
الذى سكن في الارضالى الآن بلا زيادة ولا تقصان في ماهيته ۰ 
الاصلية ومقدارهم) يشير اليه قوله تعالى:8 وََنولما من السماء 
تدر فا سكناه فيالأ رضيو على ذ ها 4 به لقادرثون)» 
وم هه فبو ی" العقول قال تعالى #( ا 
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اسیاعفه مات" ای مل الرآن کطر ازل من اسماه 
ولشهه ايضاً في بقانه في الازض كا قال تقال ( اول 
النیاء ماه قسالت اود بقترها ايل الت ی تن ۳ 
وم يوون بلاق ثرا 9 او متاعر مه 
کذنك" يقرب ا الي واباطل فا ربد یذ هب جناء 
وا یعس یکت فى الأ ض كناك يضرب الله 
الامتال )* فالماء يعبر عئة بالعلم والقران والژید ما سارضه من 
الوم ولكن الق تق كالماء ويزهق الباطل كالزيد الذي على 
وجه‌الا» وکل شهوة من شهوات الفس فهى زائلة والع 
هو الباق فمليك ه کا في هذه الاية وروی البخاری لسنده 
عن ابى موسی عن الني صل الله عليه وسلم قال ( (مثا ل مابشي 
اله به من المدى وال کل الات الكت اعات أرطاً 
فكان ملا نقية قات لاء فأنبتت الكل والعشب الكثير 
وکانت منا اجادب امسکت الاء فنفع الله بها الناس. فشربوا 


وسقوا وزرعوا واصاب متبا طاثفة اخری اما هی فان لا 


۰۱:۳ 
تساک باء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دن الله 
ونفعه ما متى الله به ف وَل ول من برغم بذلت رام 
و قبل هدى الله الذى ارسات نه) اه . 
ل اكلام على السحاب والبحر الملم دم 
انظر أا امتمكرفي التقال الماء من جهة الى أخرى أخذاطر ت 
فى الو حتی بزل في ام اکن على حسب ما تقتضيه الصلحة 
ذانظ كين اخرج ذلك الماء من البحر الملح بالتبخر وخلص 
من شائبة الملحفعذب وحلا وارتفع ال اللو ثم انزلهني اللكان 
الا ع دي ماع الوقت ومقدار ااجة #(فاذا أماب 
من شاد من عباد مادام" یرون وان اوا 2 ن 
ی ن قبله لملسین فازت" ال انار رجة ال 
كيف يحى الان دموا ان ربك لحي اموق وهو 
على كل شى ٿيء قدير” )* فانظر في تقديرهذا الماء شدر الماجة 
هلو زاد ها لاهلك المرث والنسل ولو ل ا 
لا اد وهلکت الباد قال تمال ۾ 


*( وان من شید ls‏ 








ی 





SEN E 


CIEE) 
عندنا خراکه وما نله الا بقدر ملوم وارسانا اریاح لوا‎ 
۵) فأنرّلنا من السماء اء فأسقيتاكوه وما آتم 2 خازنین‎ 
8 هو[ موافقة فطرة العامة لايحاث العلماء في ااسحاب‎ 
انظر کف اظهر ال هذا اسر الکنون علی ألسنة العامة جیث‎ 
ولون ان ميكائيل يكيل المطر مع ظنهم ان صوت الرعد اشي» من‎ 
ا نصاب الماء وقت افراغه من الكيال وياسيحان الله ان حم الله عز‎ 
وبل كل يفهمها على حسب عقله ومقدار فهمه ومنتهئ ادراكه فیتا‎ 
رى العامة يعبرون يما يشاهدون فى اسواقهم: واحواطم تري الطاء‎ 
يقولون ان الامطار تنزل على الارض بحساب متقن فهو , نظیر الکیل‎ 
عند العامة وان السهاتين لاتزالان قتربان وكل مما فما قوة‎ 
كهرائية احداها موجبة والاخرى سالبة ومعلوم فى الطبيعة ان‎ 
الامجاب والسلب موجیان لاحاد امین وحصل هناك صوت هائل‎ 
ل هذا الاتحاد تنش حرارة وتو وهز المع عه‎ 
بالبرق - وعلى ذكر البرق انشد هذين الببتين روجا افوس‎ 
کان ومش البرق رام تعلماً * لمع بزین ار اذ يسم‎ ۱ 
وخات‌من النسان صار شده * مر‌اراو هذا شأن منيتعم‎ 
وهؤلاء هم علاء الطبيعة الذين قصر نظرهم على المحسوسات فهم‎ 
٠ اقرب الى العامة‎ 


2١:6 


*( تطبيق الا.ياتو الاحاديث الواردة فى الاب على ليحاث الطيمين) نه 





فاذائرقيناعن كلاء الطبيعةالى علما الآ طيات ( الى هى ارق من الظيعيات 
والریاضیات) » وجدناان فؤق كل ذى عيعلم وعر فنا تعبيراً غير مادم 
وذلك ان اساب فى جو الماء محصل فيه افعال کثبرة مقلا فنا 
من جذب السحابات الكييرة لاصغيرة م) بشاهد نظیره فی حیاب الا ء 
أى ( الفواقع الى تعلو على وجهه ) وتضامها لبعضها واتحادها وذهابها 
الى الامكتة الحتاجة المطر ونزوها قطرات متتالية لا دفعية وغيرذاك. 
ماق علينا حكمه الكثيرة فهذه افعال متقئة وكل فمل لا بدلة من 
فاعل بداهة وجيع الافعال ای نشاهدها قم الى ثلانة اقسام الاول ‏ 
»لا بظهر له انتظام پادی الراي . وذاك کرک الاشجار عند هيوب 
الرياج ٠‏ الثانى ما فيه انتظام غير تام کافعال الانسان واطیوان فا کان 
لغرض يسح عددناه منتظماً وماکان لفرض‌فاسد عددناه غیر منتظم - 
ائالت. ماهومتقن اقا ناما كالا فال مشاهدة فى السحاب فهذا الفاعل 
الذي ينسب اليه هذا الفمل نسميه ملكا نعرف فمله ونجهل كن . 

اذاعر فت هذا فهمت الاحادیث والآمار الى تمثل لنا افعال ذلك 
الك على ضرب من التجوز والكثيل الذي يذ كرمعلماء البيان کقوله 

على الله عليه وس م فى الكشاف ( الرعد ملك موكل بالسحاب ممه 

ریق من نار يسوق بها السحاب‌والصوت الذي يسم ع زجره السحاب 

سی بھی الى حيث أي ) والخاريق مع مخراق وهو نی الاصل 





7 57 





ا وا يا 


2۳2 RRS 


OED 

موب يلف ويشرب به الصييان بعضهم بعضاً وهو المسمى عند :الغافة 

(الطرة) 000 
فانظر هذا القديل الميب الذى يسميه علاء البيان استعارة 
تمثيلية فن سمع هذا الحمديث من لا يعرف الغلوم ا 
ولا اطلاع له على المقولات بقول ما رآنا بنظارانا وبا 
فى الجو يساق به السحاب وكيف يساق یاب وماهو ال 
ومثل هذا المسكين اذا سمع قوله تمالى ني حت ادم فاا 
اخ بغر وهواء خارج من الرئتين وان التسوية كا يسوى 
الانسان الثىء ده ٠‏ فان قال لا ان هذه امور على سبيل 
الجاز تا هن ملبامع ن لترآن والسنة متلعان بذاك وكل 
هذا ناشىء من. امهل بااغة والبلاغة.وباجملة فالمديث يشيد 
الى ان هذه کلها | تار وافعال لعالم لا راه يسمى (ملائكة) 
وهذا اص واضح لذی المقل والیصيرة صعب على غيره 
وهذا الکلام ‏ ارد به الا خطاب ا خاصة آلا النامة وقوله 


(من نار مه اشوة لااذیقین السعاتین‌او الکیر انا 


۱۷ 

السارية في الاجسام او غير ذلك والنار التي تشيهمما فى اللطاف 
واتحريك والسريان ف الاجسام بلطف خنى اقرب ال اتعبير 
عنبما بل الكهرياء تنقلب نار کا هو مشاهد اذهی مصدر 

انور والنار والمركات وكذلك يظهر البرق عند التفاعل . 
یو الام القاصرين عن البحث فى مشكلات الدين )دم 
ور ماقت هذا کله الا عاراة ولا العياء والا فالدين 
اسرار لا شف على هذا المد على ان البحث فی مشل هذه 
من لا بصيرة له تضبيع للزمان فثل من بحث في هذه 
لتكلا ت كيل سارق دخل بت وم يلم به اهل امتزل ثم 
ای اپاب وان اسارق فيه صدیق فقال اخرج من اباب 
الاي جانبه حوض ماء فاسرع حتی وصل اليه فوجد الباب 
واد اش فرجع الى الصدبق وقال له ابن الموض فقال 
1 جد الباب قال بلى وجدته قال فا بتضات ولا تسأل 
عن شی فراچعه رار أ أ ضاحن النؤل واخذ عخنته 
ال اطا ک . فهكذا الباحث فى مثل هذه الاحاديت بلا نصيرة 


كاري عن الكاليات ی این فینیع اسر وینتضی 








CIA) 
باعل نع ونم وم ی و فني الوم‎ 


ف له بو منون بد % ون الإنآن آ 0 شي 
ج 1 ا هو الى رل عك الاب مه 2 بات 


كات عن أ الکتابواً نايت نم الذين 
نی تلهم ق ون ما تشه مه انا لته وا 


را زوسن یز E‏ 
4 0 من عند ربا وماد ر الا أولوا الألباب 4 ولارجم 
الى ماكنا إصدده فنقول . 


هضرب مث ل لال عاماءالطسءة مع‌علماءافلسفة الما یال يات ¥ 
ان علماء الطبيعة نظروا الىالافعال المشاهدة وم يصلوا بعد الىالفاعل 
ا فثلهم مع علماء الآ يات كثل صان ورحال شاهدوا الحاريق 
0 ( الالعاب النارية ؛ والسواريخ الى نتقد ناراً وتضطرب وتدور فلا 
الصبيان فانهم يسجبون من نفس المشاهدياحتلاف الوانه با جرة والحضرة 
وسرعة المركات واحتلافها وفرقعها وسيرها عِيناً وثهالاً صعوداً 
وهيوطاً واما الرحال العقلاء فان افكارهم. حول فين منعوا 
هذه اط رکة واوقدوا مذه اثار و بمحون من حزقهم ویلون ابا 


2١:52 
م تننظم هذا الانتظام الا باعمال رجال عالمين واقفين على اشكال ايقاد‎ 
النارالحتلفة( البارود) فكماشئف الصبيان بنظرصورة تلك الالعاب غير‎ 
ملتفتين الى الرجال الذين نظموه كذلك علماء الطبيعة نظروا الى آثار‎ 
الكهرباء وصوما وضوّها ول ذهب نفوسهم الى من نظمها وهو‎ 
(المام اي ) وک ان ال رجال | 2 تصرف افكارهم الى ان هذه‎ 
الامال ناشئة من رجالذوى خبرة ودربة على اعمال الحاريق وتنظيمها‎ 
كذيك علماء الفلسفة العالية عرفوا بقيناً ان هذه الاعمال ار ملاككة‎ 
موكلين بها وما ان صانع الحاريق له اعوان على اعماله كذلك ملك‎ 
ثم هذه الاعمال‎ ٠ السخاب له أعوان على تنظم تلك المركة الليوية‎ 
كلها دالة على باهر قدرة الله عز وجل وحكمته فى ملكه وملكوته‎ 
وجاله ورحته فهى ناطقة بتسبيحه وقديسه بل مامن ذرة الاوهى‎ 
ناطقة بذلك فهى تسبح بلسان الخال ا ان الملالكة وجیع المقلاء‎ 
لسبحون بلسان المقال اذا فهمت ذلك عرفت. معني قوله عز وجل‎ 
وسبح الرعد بحمده 6 اى ملك السحاب م فى الحديث‎ 7 
أذ صوته* (والملاتكة) *أعو أنه( من خيفته) او ويسبح سامعو الرعد‎ 
مده والملالك ةكلهم من هيبته وجلاله فقد بان لك ان الناس لا‎ 
وطبيعيون - وعلماء آطبون.‎ ٠ أقسام فى التعبير عن تلك الظؤاهر. عامة‎ 
جاعم ان شن العالم الذكى انلا يقنع يما رأى من العلوم بلكل جر‎ 
رف اما لا ندرك ومصداق هذا قوله‌تعالی*روفو کل ذيع علم)*‎ 
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<5 بیان ان الو قوق عند حدن العم وآنكار ماوراءه جود فالقرنحة ]هه 
فن وقف على ظواه اللو وظن انه ليس وراء ذلك فاعل 
فهو جاهل لا بدري ما شّول . و تبین خطأهم فى مسائل 
م هم لابرجمون وشاهدناعی ذلك امم کانوابظنون ان با 
النبات في الارض تتحلل .شفاعل کیاوی واسطة اطرارة 
وال ثم اکنشنوا فى هذه الايام ان الحلل لما حيوانات 
صفيرةجدا( ٤‏ سيظهرلك بيانه قربا عند الكلام على اب 
النبات الباطنة) ‏ وما ام جنود راك الا هو وما هی الا 
ری لبشر که « ور جنود؛ السات ولا زض وکن 
اه ليماً حكيماً)* ولعلك قول نحن فى زمن التمدين فأن 
اللات وحن لمأرهم ٠‏ اقول على رسلك أن علماً الطببعة 
شین قلده پاوروا قد آنکروا مذهب الوقوف عل الس 
واظهرهم الله على يعض عوام الذيب ‏ وکذبوا هذا المذهب 
فن شلد پاسکین وسنشبع الکلام عل هذا عند الكلام 

عل يخائ النبات الباطنة كم اسلفنا ٠‏ . 





۰ ۷۵۱ 
مج لطائف وبدائم في جميع اتواع تصريف اما جه 
ان اه عن وحل جمل السحاب رل قطرات متفاصلة متتالمة 
في طرائق #صوحة ولم ينزله دفعة واحدة والا لاهلات ماوقع 
ليه من بات وغیره ٭( وکل ىه عند" بمقتار )* ثم جمل 
لعل من هذه ابا ربا پا کیش بالرارة وسوقه 
في الجو بواسطة هبوب الریاح وهکذا وجمل ماء الانهار 
تصب ثانيا في البحار فا خرج منها رجع اليها قياس بحان الله 
كان ماء البحر الملح وسيره في الموآء بمد عذوته وغربته 
ووقوعه عل الارض ونبخره تن ککواکب السماء ق 
دورانها لکن سيب اكوا كب واحد وهو الجذب العام 
واسباب. هذا كثيرة كالتبخر الذى عيل به الى اعلى وسوق 
الاح الذى يره الى المهات واطذب الذی سمطه عل 
الارض ثم الجذب الشءري ليدور دورة ثانية فخرج من 
الارض الى اعالى الاشجار م زفيرها وهكذا فبحان من 
جعل للدوران والانتقال اسبایا کنيرة لتدل عل قدرنه 
وعظمته وتاب صنمه وحکنه ومن الم المظيمة خلق ما 
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الانبار من البحر املح ولو انه ول من جمة أخرى مع دوام 
انصباب الانهار فى البحر الملح من ابتداء خلق الانيا الى ال 
لمذب ماء الیحر وانتن مافیه وفد النظام کله تنیر ابلو 
ومن المجيب ان الملح الذى فيه جمل حافظ لما فيه من التق 
والتغيركما جعل دمع العين مالا لحنظها کذات فانظر هذه 
المشامبة العجبة . 





3# السر فى قول العامة ان السحاب غربال وتفسير قو ل الاقدمين 6م 
حت ان بين السماء والارض بحرا عظها م 
تأمل فى ان الماء قبلان يرتفع الى البو يفصل اله عنهاللح ويجمله عذياً 
تشرب منه فاشبه القمح الذى يغريل. اذ الغربلة فصل مالا لزؤم له 
فلذاك نرى عل ألسئة العامة انهم بقولون (السحاب غربال والطر ینزل 
من عیونه) فلعل هذا هوالسر الاطی‌في هذه السکلمة وهو فصل‌اللح 
منه ولا جرم ان السحاب هو عین الیخار الصاعد من الحر الذي 
انفصل منه الملح غاية الامى انه نكائف فى الطبقة الباردة فعلى هذا ظهر 
وحه تشه بالفربال ٠‏ وهنا نكتة اخرى وهو اننا كثيراً ما نسمع 
في رموز الحسكما: الاقدمين ان بين السماء والارض بحرا وجری نله 
عل السنة العامة وقد ظهر فى العلوم الطيعية ان اطواء متشيغ بالبيخار 


۱۰۳ 
وکل هذه الأمار الق على وجه الارض والعیون التابعة ما شا 
منشوها ذاك البخار فى الهواء فهو اعظم محر بل هو سيد الانهار 
حيث تستمد منه فا حجب العم والذ الحكمة التى اقتضت ان نفدو 
وتروح فى يحر عظم لا نراه فاما العالم منا باسرار الطبيعة و تصریف 
الماء فابتهس عله واستدل به على کال الابداع واما الجاهل فلما كان 
بيدا عن تصوتر الحقيقة رمن له السكما يذلك الرعن تصویرا لعظمة 
خلقه وقریباً لفهمه ومثل هذا كثير نی القر آن والاحاديث وكلام 
اک 
6 ان اماء العذب ,فرض عجيئه من جمة أخرى فانه مع تداول 
رون والدهور يغرق اليابسة ويلك العباد ومبذامع ارتفاع 
ليإسة 1 بغ البحران فلم لعلو املح حتى مختلط بالعذب و 
ر ب طم املح ومن هنا یم فقو عز وجل 96 م, مرج 
E‏ لا بان 6 آی ارسل الان 
المذب واللح متجاورین متلاقین نما برزخ اي حاجز من 
3 اه كال وهر هذه اترا , فأي" آلاء 
بكناتكدبان )* وم لا ین لا نبئي احدها على 
ل وقال ابه أخرى ۴( وهو ۰ مرج مان 
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ر 2 6 4 
هذا عدب فرات وَهذا E‏ )# شديد الملوحة 


سے رھ 


*( وَجمل يتما برح وَحيرًا عجور ا اه 





ستل اقنطف كرات العم دم 

اليكم أيها الاذوان الذين تخرجوا من المدارس وتهذبوا باحاسن 
الاخلاق اوجه القول الیل وادعوک لاقتطاف ثمرات بساتين العلوم 
والمعارفى . تأماوا معی في العشق السجیب بین ازواج عوال الانسان ۰ 
والميوان . والبات ۰ واعماد ۰ وما هذه الظاهر العحبة 
ری المروسان عند ارادة الاقتران تیان پدواعی العشق الطیعی 
ویزدانان ببمی زينة وعتیی* او آءباان الننیین وال لات والائوار 
الشارحة الصدور وربما اطلقت المدافع( فى اقتران الاسرات الماوكية) 
فارتیت الارض وقد وسع المواء الاطيف.انواع الاضوات الختلفة مع 
كثرتها اذ الشی" کلا كان ألطف وارق كان أوسع لما يرد عليه 
: .فاطواء يتشكل بكل شكل والسمع یناسبه اذ هو الا ل2 الستعملة لفیم 
مایرد منه فلذلك یعرف الاصوات الختلفة ويميز بنها من الرة 
والغاظ محلای الاغذية فانها لا کانت اغلظ مه كانت خاسة الذوق 
لاتدرق الا مذوقاً بعد مذوق ولا تدرك مذوقات كثيرة فى أن 
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سا ا کل ان ة لتلك المواد ويشير لذلاك قوله عایه. 
الصلاة والسلام (كل ميسر لا خاق + ) هذا ولترجع الى مانحن 
فيه فول وكل. ذلك اعلان واستبشار واقامة دلائل على ما تقد في 
قلب العروسين من نار الشوق الطبيعى فتنتشر الحرارة فى اجساءهما 
كا تنتشر فى الو باطلاق الآلات النارية . وعکذا تری الزوحين. 
من اعليوان عند ازادتهما ( النزوان ) يظهر صوتهما وتأخذ اطرارة 

تنتشر فى النفس والیدن مش اقا نا بات رأينا اس ما . 
رآیناآن الزهرة عند القاحها قد آخذت زخرفها وازژینت فانت طا 
اطشرات.سراغا مث وفزادي کالعل وغبره واجنت. من اسفلها 
رعيقاً مختوماً حل ف باعلا وقد علقت اذ ذاك جوانبا 
الطلع فتأخذ من الذكر ماتلتقطه الانى ولاعي للاحلة به فهذا 
فى الحقيقة نوع تزاوج يمخضل به انتاج الغرات هن الزهر كا يول 
الولد بين ابوين ونرى الحثمرات وهى طائفة بتاك الازهار فى الرياض. 
الغناء تشترب وتطرب وتفرح وتمرح فرحة بنعمة ريها شاكرة لآلائه 
ویللسجب کانها فی وسط تلك الرياض. الباهرات مفئيات يزفقن. 
العروس الى بعلها على نحو ما يفعله الاثابى 0 کان ذلك 
الاجماع تصحبه الببجة والزشة في كل مملكة من مالك العوالم 
الشاهدة ٠‏ ثم ارجع معى البصركرة أخرى فى اليو والسحاب وتأمل 
فى تجائب اللزاوج وكف تقايه جا شعه الاننان فترى السحابتين: 
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تادان وتتعانقان كانهما العروسان وعير عن .ذلك الطيعيونيقوطم 
كيربائة قتطى حذب احدها لالز خر ولا تزالان قتریان وکا اقتربتا 
'ازدادت سرعتهما ما يحصل من الزوجين عند قرب الزفاف من 
النشوق وحب الاسراع للالتقاء فاذا التقتا اشتعلتا حرازة يتولد منها 
ق وصوت شدید پسمی پارعد علی و ما یله الانسان من الضة 
ن زاو جه وضرب الدافع وانوار الکهرباء واظهار الفرح وانتشار 


ال زارة فى اجسام العروسين فياليت شعري ما ه_ذا التشابه الجيب 
0 «وماهذا النظام الغريب ومكان هذاكله ٠‏ ارى ان اليراعة قد أقرت 
: بالعجز عن نسطير ما يختلج فى نفسي من تحجائب هذه المظاهر فکان 

٠ ..‏ نلك المظاهرة في افراحنا قد سرت فى السكون قبل خلقنا فا أشيه 
َ الموام بیعضها وانظر هذا التاسب وقابل بتتاسبٍ حركات الكواكب 
وانجاهانها وقوانما فيا شم شرحه فهل ری ف هذا العام هن 


اوت الست تراه على غاية تناس 
اقرا ان شعت رك 5 أخرى 5( ما. تری فى خلق 
من من تفاوات نی سمل ی من فطور 
ازج ابص رین لب اليك اص خا سا وهو حي کو 
كر ر على سممك ايض هال الآية لتفهم منها ممنى جدید 
و کل و ثىء خلفا زوجین سکن ند کون » وكأن 


۱۰۷ 

تلك الاصوات والمظاهر تستافت أنظارنا الى ان كل نسم 
تصل لنا من الله لا بد ان تكون بين زوجين ستحدان وتتولد 
بنهما تلك النعمة كاولاد المبوان و ار لثبات ومطر السحاب. 
کلا ادا اد بيناثنين والنتيجة الا بين مقدمتین وعکذا 
جيم الموالم ويشير الى هذا الممنى قول صل یه وس 

تعرض للطر ليتزل.ء على ببدنه ( اما حدثة عمد بربها )1 
الیل ء ای مخلمه اء 4 

ی 

o‏ > الجبال والمعادن )6م 
اظ آل جال دعا عقدار خصوص موت الا 
لپا از هی جملت اوكدا. فى الارض. ونيا ها كنسة 
عظام الانسان الى جسمه حيث جعلت على حسب الماجة 
ألما بلا زيادة ولا نتقص وانظركيف نجمل المعادن تحتها والماء 
فى باطنها فهي پرسله ی حسب ااجة ومن المجیب ان ماه 
أثلج يكال رؤس الجبال ويترشتح فى باطہا شیا فشيكاً حتی اذا 
أجتمع فى باطن تلك الصخور ضربته البرودة فصار ثل 
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وكير حبه تماكان عليه ( يخلاف جيم السوائل فانها إذا 
پردت صنر مها ولكن هى :انليكبة الالحية :التي مما اتزنت 
الاشاء فى الازل.وقدرت على احسن نظام ) وعند ذلك 
التطاير الصخور ونتکسر الاجار اتيفوقه سبب کر حجمه 
فتفحر الانهار ونتشقق فیخرح مهاللاء ۶ وان من الحجارة 
لم تمس مه اهاز وان منما نم بسن اي مه .> 
فان کیت فاق الاء الصخر هذا الترتيب العجيب و کیف 
رتب على ذلك خروجه من باطن الجبل الفی جمل خن 
عمومیا للانبار .وم اختص الاء بازدیاد لمجم وکره اذا برد 
مم ان چیم السوائل پصفر حجمبا اذا بردت ماب اول 
الابصار . واسمری ان محاف الاء ندهش المقول ور 
الافکار فا تراهاذا برد يكسر الصخور ونفتت الاحجار 
وشبر اللبال اذا هو تخر فجر الآلات النخارية وة 
وشدة فى البر والبحر للسافرين واهل:الضناعات فيحلجالقطن 
"وشحه وحرث الارض وی 2070 
في الوا ورب ورطحنه وبزه غالا کا اخرج نفسه.من 


انا 


C19۹2 

باطن اطتال بیرودیه وانتفاخه خرج من البحار بتبخره ونه 
سقی الارض واجراءالسفن فقام مقام الا عم لبر والسفن 
فى البحر وتأمل كيف اهبلك بسيولتهفأمات من بقع فيه وجل 
الناس على .ظهره فائجاهم . من الغرق تخره وجذه لاسفن 
البحردة علىظهره *( انّ ربكم آرؤفة دجم ولد 
كما نادم تسام 11 ار والح ر وتزقام مور 

الات و وفضلاهم: على كنيل متن خلقتا تَفضيلاً )». 
فسیحانانی ادهش التول وحیرها نی عظمته ولقد ارت 
عندکتاية هذا الوضوع مرت هذه المكمة البالفة التى 
خفیت عن الصا مع وضوحها للانصار كالشمس ف رالعة. 
النهار وهذه اسبری احق واول بالتعجب من کل ما یستثر به 
لى من أفمال: الشموزذين فأن .هنذا ان له بصيرة:اخرزف 
وابدع وابجب ولا كثرت عجائب الماء وتنوعاته القرببة 
وتشكلاته باججود والسيولة والتبخر وتصرفه على اماءشتی 


من التصریف پین انس ونشأت عنه منافع جختلفات بهنا 
انتظم لیات واطیوان,والانسان وجعل.طبورا له ومن زلا 
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۳ قذر وراويا لکل مندی وغیرداك ما لاحصی م 
غفلة الناس عنه وعدم تفكرم فيه وندبرم لمدائّه فكفر 
راک م اک ثر الناس لالمقاون وجهل جليم اذ اکتراناس 
مجهلون فاذاک اعرض‌عنه اه تمالی قوله ه( وازرلتامن اه 
ما طبورًا لغ هیوست بح ای 
کیرد هر فتاه تم وا ناکرا 
کو )* ولقد 1۳ ی اخریا ان هذءاتصاریف سیر عا 
لاهل التبصر والتفکر وله يل ساديم ل لأننافى الآ فاق وفى 
ایم حى بی ۵م انال أو | یکت رب نع نک 7 
شید )» وکن لا م الديثةالتى ار تناعسجائس الا نفس والاقاق 
وهي نتجدد ٣‏ ا نمي التى وعد اما اهل البد ار والافكار 
هذا الوعد الحسرن بعد سين التنفيين ( ستريهم ) وحتّا 
قد ظهرت الملوم والا کتشافات بمد مثات من زمن اللبوة 
قنك الات فی مقاب ( سین فیس )هذا مرک جمل 
تضريت الماءين الناس عل هذه الاحوال امختلفة لیذ کرواکا 
قال فی اہ له اخرى « والازض مه ذناما وتا فپا زوا 


CITY 

اوي ر ت بچ صر وی لکل 
ع میب وتا من الساه ماه مارگ اب جات 

وحن اتید وا اقات ها طلم" نیرز لاد 
فدل على اث هذه المخلوقات جعلت للتفع العقلى بشوله 
بصرة وذ ذكرى واجسمی قول رزقا للعباد فبذه العو الم النفع 

اللدى والادبي والدنيوى والأخروي فتمد العقل والمسم 
فن قصرهاعل احده افق د كف رالنعمة وباءبالوصمةحتى ندد الله 
عزوجل عليه قول فأبی | كث الس إلا کنورا ید 
قراء ولد صرقاه بم" ليد وا 4 وحن نحتاج لشرح 
ممناها الى لد بل مجلدات وفها ذَكرنا عبرة لاولى الالاب 
هذا واعم ات کل جسم غازي کا مواء والاکنوجن 
والادروجين اؤسائ لكالا والسسل والزیت او جامدکالمادن 
عکن ان بأخذ جيم هذه الاشكال فقد صب ا مديد حى 
يصير ساثلاثم يتبخر وكذا الأكسوجين قد پپرد فیصیر سائلا 
کل م جامدا كالتلج وهذا كله معلوم فى ذن الطبيمة ال 














عع و وي و و E‏ وس و و عدر رن ددم 


CITY) 
جک مارم وهزت" الغريب جمل‎ 
حرارة او عل درجةها تبق العادن جامدة والیاه سائة‎ 
والاجیام اغازية طابرة ولو اشتدت خرارته جدا لذابت‎ 
العادن وجرت مور اطدید والشحاس والقصدبر بدلحارالاء‎ 
ثم انه لو پر برد قارا لار لاء ع لات اشية‎ 
وصار المواء والعناصر التى فيه حار على وجه الارض‎ 
وخلا او من امواء فا اشن هذه الكمة التي اقضت جمل‎ 
هذا الجو على هداالال حتی اعتدل الانسان وجیع ماخلق له‎ 
ونجد الت _ 0 الذي والتصدر‎ 
وغيرها ثم ما کان منها تقوم وحلياً وضع قیلا لا نادركولا‎ 
كثيروهذاهو اللائق بالتقود تم قيستها وعخف جلا وباللى‎ 


ایض حيث يقتصر فيها على اللازم لبحصل التعاشق ق. والزاوج 


بين بین اللفوس وما کر نقه وم پستنن عنه أكثر الله منه 
كالخديد. والنحاس :وهكذًا فكل: ثيء.منها على حسب 
الصلحة قال تمالی »2 و زا دید فيه بأ شدي ومان 
ان و تأمل ا وس ام 


2050 
رک ال الذى. خلق فسوی والني فدر نهدی که الل 
فا ذکرناه زر سين مو ماق القدبر الاي ء 
+ آداب.وأخلاق چ 

امل ف حال الو تجده اقرب الى التوسط ولذلك اسنقر كل 
ثىء فى وضعة النافع له وقد. قدمتا ان. المضاهاة ثامة بين 
الانسان والا فاق . ' 
فكن عل حال وسط ینکن رجلا » بال مد متسما بالبشر مبتسما 
وما احدن ما وصفت احدی نساء العرب به زوجها حيث 
قلت ٠‏ زوج كليل تبامة لاحر ولا قر ولاعافة ولاسآمة. 
انظره فى حديث ام زرع فى الشمائل للترمذى ‏ وتهامه ) 
اللاد التخزضة ككة وما والاها وصفته بالاعتدال فی 
الاخلاق فلانخاق منه شره ولأيأم منه لليئه اللذرط' فد 
خلا عن الافراط والتشرنظ ٠‏ 
ولاانشد حسان نين ندى النبى ,صل اللتعليه وسلم هذ نالبيتين 
ولاخير فى حلم اذالم يكن له * بوادر حمي صفوه ان بکدرا 

ولاخير ني جل اذا یکن له #* ٭ حکےاذامااورد الاضاصدزا 








تفر ری سس وس ری ی 
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قل له اني صل اله عليه وسل + لافض فوك ) وملخص 
ما قاله علما ء » الاخلاق انه يجب وضع اللين فيموضعه والشدة 
فى موضعها اذا ادرکت البصيرة ااتفرقة بیما فانم ندرك 
وجب استع‌ال اللین فو انجع + ولش للانسان اجل من 
قراءة سيرة النى صل الله عليه و فبناك يظبر الاعتدالهذا 
وتکن کایبال الراسيات علماً ووقاراوادباً واعتارا وكاطواء 
لطفا فا ورقة لم كيف شرب ار الال مثلا اناس 
لملم اد کرون یت جملا مخزنا وی ما نله ما 
و ات ۱119 مَل لاض سرا اوالجال 
اوتادا ه فما ثت الارض كالعظام فى جسم الانسان ولوما 
إلالوان المي التافة +( ومن الال جد يض ور خف 
رانا و اف سود اد جع جدة وهي الطراق 
اى اطوط ذات الالوان البديمة الى تشاهد فى امال ككن 
كالبل في الصمت والوقار والنبة كا قال عليه الصلاة والسلام 
(اذا رأيّم لرجل صموتاً وقورا فاقتربوا منه فانه يقي المكمة) 
كا فى الاحياء فاذا فعلت ذلك صرت معدانا للعلوم كالبل 


۰(1 

جمل مخزنا للمياه ولا تقتصر على فن واحد بل خذامن کل 
فن طرفا والبس من حلل العلوم الوانا ) تلون ال بل بالوانه 
الجرلة الختلمة لتنجه الانظار اليه واعم ان العلماء نی کل امة 
م اونادها محفظو ما من الضياع والتمزقم ان المبال اوتاد 
الارض فانظر هذه المناسبة والمضاهاة بين الانضس والافاق 
این الفوس تجاذب بسمی حبا واثتلان لا محفظه الا الما 
وین اجزاء الارش تجاذب تحنظه البال ولا تزعنعلك 
الاهوال الختافة فان الريح لا تؤثر على اطبل الشاخ وانما 
َو على الحشيش فتلمب به *( وانكان مكرثهم لتزول منه 
لجال )× اى مأكان مكرهم لتزول منه الجبال التىهى از عن 

لصحابة او غيرهم . 

( تذكرة وتصرة )6 

لا نظن اننا نضرب هذه الامثال جزاقا. وائما هي متاصد 
أكبر المتكناء والعقلاء والعراء بل والاننياء والخالق جل وعلا 
رد ول تمال »3 إن شا یس أن تضرب" - ما 
وض ا اما الذي سجن لمن منرم 








AD 

واما لکش وا فیتولون ماذا اواة ال ذا مل عل ۴ 
کیا ونېدي به کارا وما تفال هالا القاشتین € وال 
انما حضل للانسانباحد أمون خسة 

اولا ۰ التغبير بالفاظ عن المعاني بلا ضراب مثل نحو ١ل‏ لله 
لژ لسوت وال راض .ور اد ولا رز ه شتا 
وبالوالتين انان ٠.‏ ولا : ص دك لس ولا تش نی 
لاش سس ان اه ۳ حال جور وا 3 ی 
رتنا كان قاحشه" تاو و تسیر والصر وائژاة 
كل اولثلتكان عله مسؤلاً و 

ثانا د ضرت الآمثال وشرح حال الفوس _الاناية 
نظارها ني الفاق نحو مل انم مثل المياة. الدنيا كماء ألدلناه 
من. السیاء فاختلط ه بات راض 5 کا اناس 


ا هت 9 


هلب انهم قادرونَ علیهااتاها أمرنا ليلا او نار اغعلناها بنا 


کان تن بلان سکلت فسل الا بات رم بتکونکه 


۰۳۹۷2 


م(متل این نغذوا من دون ال اولئاء کل الیتکبوت. 


اذ ت تاران ارهق الوت لت الکو ت ةر انوا تلو ن)ه 
وكالامثال التى نضرههاني هذا الکتاب : 

ری أستة الیوانات کا نی کتاب ( كلل ودمنة) 
نی وضعه کم( یدیا الفیلسوف ): للث. اند ولسج 
ی منواله کثبرمن لا کصاخب کتاب ( فا كية اعفاء 
ومذاكية الظرفاء ) وغيره ٠‏ 
را . التوارخ والسیز لین والفجار و انیا و اللو ك 
راحاب الإنة واصحاب النار وهذا شأن الترآن « لقدکان 
ا عة لاولی‌الالیاب چو وکا اقفن غلك مزن 
اناه ار سل ما شت بتاك وباك مداق رة 
دزی مین که 
خاسا . اور اي بتبصر به الا نسان بلاواسطة 
فرب مئل ولا کناب وق قراةة وغيره! وهذا نهو اغل التعايم 
لانه اوسع ولاخباية له اذ لا.توقف عل قد االكتاءة 5 
تاع الالفاظ ولا النظر باسلواس ومن بوت سکن 
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أوق خبداكثر أ > ولانتصاص .هذا بالتكثل اردفه ان ١‏ 


تعالى بقوله وما یذ کز الآ اولوا الألبٍابٍ 6د ولذلك مدح 
انى صلى الله عليه وسلم بأنه بي أمى” غير الاي عند نوع 
قد فالكتابة شبيد امتعل اذ تكون معلوماته على حب 
ما يطلع عليه في الكتب نم الاننياء لمم نور على نور ولكلهم 
اذا کتبوا فیم متیدون اولاً مطلقون اخراوهو صل الل 
عليه وسلم مطاق في التعليم اولا وا ضاون4 اوسع واه 
| كبر اذ هو یی . وانظر ما هذه امناسبة بين أمة وأ ثم 
تأمل قوله تعالى 9 ورحمتي وَسمَتْ كل ف ء فأ ڪيا 
ین رن وود از اد ونم + بومتون این 
ون سول لني الا می.الذی مجدونه مکتوا دم 
فى التوراة والامجیل رم الدزت تام اسر 
الاب وقد ورد اول من خط با ادرین وقال ال في 
وواک في الکتاب بادرس اه کان د اور اه 
مك عاو وورد انه.ني السماء الرابعة-ؤامانالنى صل الله 


(A2 
له مس هرمع ,بهفوق الموات السبع فى مستوى‎ 


“مع فيه صرير الاقلام فبو فى مكان أعلى فادریس في مکان 


على وهو فى اعلى والاول خط بالقم وهو م ل خط به ه:فاملن 
هذاالرمن اجيب وما أب الامية e‏ ھی اول حال 
الانسان اذ ی منسویة ای لا فان الانسان على الال التى 
رق با امه( اله أخرجكم" من طون اکم" لا تملمون 
ی هقی من جمة وصمة الجهل للانسان ٠‏ ومرت جهة 
أخرى منتهى علاه. ف فعى اوله ومننهاه ولذنك کان هذاالدين 
*(فطرّة اشوالق فط الناس علبها )* فهى أول الام واخزه 
ع تأمل التكنابة كيف كانت قيدا موم تحفظ ها وهی اس 
سبب لاقيد عن غاياتها فكل من 
فلامية أخذ ت غاية الذم والمدح مک شا حظ میاه 
-26ز الكلام على النبات وعائبة الظاهرة ن 
آظرال .اتبات نید السجت السجاب نی تکوینه فقد برغ 
زان مستقے مل صو رته الظاهنة: تجد الازهاز النديمنة 
لاز الإائعة والاوراق اللطيفة والاغضان الفضة المسنة ' 


. الكاة نه والاميةيذم وعد 








e (1۷ (‏ 
القوام تمادل کلوطان وتمجث تحسم كالنشوان قد تفرعت 
من ساق لستقل محملبا وشوی عل ادها واتصات نا العروق 
الضازءة فى الارض تتجذب الما الواد الصالة طً مها مم‌لیل 
الا عقادیر تتاسب شکل رد وقرتها ولوتباء (فتبارك 
اه آصن اللتین )ه فد ثبت ان الابزآه الی بأخما 
ابات م ن الازش تکون عل حسب نوع ذلت البات کا 
اوضحناه متا فى التكلام على اما وتضريفه فانظر كيف 
اخلقت الاشکال والالوات والعموم وار وم اختلاف 
العناصر التي تأخذها لك المروق والاوراق اذ جر تننی 
باوراقه کا عدى بمروقه فله زفبر وشبیق 16 لانسات 
واطنوان فا لهذا النظام الدع الذي. حارت فيه غوس 
البرايا وكيف برأ اخلالق من | واع اتعدوةةمق الواد الارضية 
تاك الاشكال السكثيرة والطعوم والرواتم ممالا ا 
ولا حضی وتا مع حسن النسق والتريب والتناس الا 
تری ال الاوراف وقد احاطت باشر له اطوادث 
والعوادى الإوبة من اطر والقر وینها فرج بتخللها المواه 


۷۳3 


زور الشمس والق‌رایتم با انضاج ار وتلونته بتناك الالوان . 
ارمق لوست جر سار 3 


لاشجار غير مانم عنها ماستفعها من الممواء واشعة الكواكب. 
اشرقة وما إشبه هنذا الصنم بانقان این فان هدام الاتنة 
نل الجن اسست متقاربة وفطرت ملتئمة فاذا احس الانسان 
ثىء يتجه الي حدقته إسرع في الال لاطباق الاجنات 
تداخات الا هداب ب لدف الاذى عن ادفة کالاتریة امه ف 
مع ولوج الشش من خلاطا فقد خبت الضار ودفتد 
رادخات انافم وهو الضوء لادراك الصور المرئية وانظر 
کف تشابوت الدقة في الوضعين( ما تري فى سس الرحمن. 
ان توت يد .وباطخلة فاحوال الشجر وازرع الظاهرية وما 
اسبات عله من رقة الصنعة لا نباية لما فمجائئها لا تتتاهى 
اسما وحکما لا اخر نما وهذه التاواهی قد آکٹرت ما 
کاب جواهر الوم اذ هو بحث عن الظواهس وهذاة 
لكاب ربحث عن البواطن 


سجچس..- 











1/2 ): 
موز ماب البات اباطنة دم 


اع ان مااظهر عنوان ما: بطن فاذا کان ظاهر الشجر والزرغ فى 
غاية ال والهاء وارونق واسن والاحکام فا خفی عن الابسار 
وظهر يضار اولى النهى اجل واحکم فان قوی الثبات الباطنة هى 
مشا بلك التجاثب ومنبم تلك الفرائب فلنبات قوی تدبر ذك 
التدبر المحب خفت عن الابصار وهی چند من جنود ال *( وب 
5 جنود ر بك الا هو )* وذلك آن الواد الغذية لثبات في الارض 
والاء ترك الى ساق الشجرة :وفروعها وازهارها وسا اجزائها 
وذلك ليس بإرافتها اذ لا ازادة: لاثنات قظفاً والا لكان حيواناً وهر 
باطل ولیس ذاك لطیع تلك الواد .نی محتذیها لان طیمها اتقل 
.واليل الى أسفل وهى انما ترشع الى أعلى وهو ضد طبعها فر ببق 
الا انها حركة قسرية كركة الحجر الى اعلى فكما إن الحجر لاغرك 
الى اعلى الا محرك وقاسر سره وقاهر هره كذلك تاك الاغذة 
لا تعلو الى اجراء الثنات الا بقوة شهرها عن ذلك وتلك الفوة 
يسمونها (. الياذية ٠‏ ثم .بعد صغودها فى النبات لا یزال طبعها وهر 
الثقل بواسطة الجذب العام محجذيها الى اسفل و لكن تراها باقية ازمل 
طويلة فدل ذلكعلى وجود قوة اخرى طبعاً وزد وها ( ال © 
ثم ان الاغذية نت عن قطرتها الاولى وهى الطينية والئية سا فا 
.حتى مائل الطبيعة النناتية وليس نضنع ذلك إإنبات اذلا صنع و 


CIV 
ارادة وليس يضتعه الغذاء بالاولى فاذن الصانع له قوة أخرى اى‎ 
ز'الطاضمة) ثم ان الحم إسئلزم اخراج الفضلات التى لا ينتفم بها في‎ 
الغذية واذا یت اضرت بالفتذي طبع اذ لا تصلح له بل تضاده فهى‎ 
کلبقی من الرماد بمد احراق اش او کالدخان النطایر من الثار او‎ 
کثوی الاقی من الفر پل کالفضلات الارجة. هن الانسان بالتبرز‎ 
اخرجت هذه الاجزاء غير اانافعة بواسطة الاوراق كرفس الانسان‎ 
احرج لاحم احير قف‌انناء التفاعل في البسم وتوضیحه‌ان علة اطضم‎ 
فالات وا یوان .لا حصل الايحرارة محترق بها الاجزاء الجتمعة فى‎ 
الاعضاء وهو احتراق حقيقى غاية الاص انه خفي فكماان الخشب‎ 
إحترافهتبقى منه بعده مادة كمي ةكذلك تلك الاغذية يبقى هن احتزاقها‎ 
نلك الادة الفحمية ( الکربون) فالمئل به احتراقه وغعه ظاهران‎ 
والمثل احتاقه و غمه ختیان والیوانوالبات‌یه متشابهان . ثم تنظر‎ 
المخرج تلك الاحجزاء من النباتعند.الاستغناء عنها اذ لا يكون. ذلك‎ 


روج بالارادة ولا بالطبع وائما اخرسجته قوةسموها (؟ الدافعة) لام 


الع الفخلات وكرجها وهذءالقوة قوى فى الثبات ليلا ولذلك كره 
الاطباء اللوم بحت الاثجار: المطبقة ووضع الرياحين في غرف النوم. 
تفاعد تلك المواد فيفسد المواء ويضر بالنامين ٠‏ ع ان الغذاء می, 
لقن دو ب ود خلي رکه وهو فمل قوذاخري نسی 
( الغاذية ) فالاذية . وللاتکة . واطاضمة . والافعة . خادمات ها 
ين الغذا وتدخله هى فى كت الم قلمقه به ٠‏ فاذا تم فصل 





۰۷۰32 

الغاذية والتصقت اجزاء الغذاء الجسم إخذ ند طولاً وعرضاً وعت 
على نسب هندسية بتقدير جيب فاقل جزء ولو مثقال ذرة من الا 
عتديه كل غصن.وورقة وزهرة وثمرة وعرؤق ارضة وساق عل 
نسب محدودة واوزان مخصوصة وحساب متقن على حب الاثكال 

من مستدير وبيضاوي واءطواق ومثلث وبع وهرعی وستتم 

ومنحن ومتكسر ومن «ذا نفهم قوله تعالى ۰( وکل شی» عنده بدا 

عالمالغيب والشهادة الكير المتعال )** وقوله ايضاً #(وانيتا فبامن كل 

شيء موزون)* ولا غرابة فى ذلك فهو ميزان اسرع اللحاسين وهذه 

القوة تتمی: ( اامة) ع لاد کل عضو نن:صووة خاسة»+ 

والفاعل لذلك هی‌القوة(" الصورة ) وهذه القوی الثلاث اعنالفاذة 

والنامية ٠‏ والمصورة ٠‏ انعا هی لبقاء الشخص الى الوقت الذي اراد 

الله عز وجل ومعلوم انه مركب من .عناصر دائة التفاعل والتغير 

-مستعدة للانفصال والتفزق على الها دايا فى محليل وتركيب حى ذل 
-حکماء عصرنا الحاضر .أن اليسم يتغير كل بضع سنین مرة بل یل 
ب ىكل شهر مرة فتتغدير العضلات والرباطات والاوتار والعروذ 
لس 

الاجزاء التى رکت ممها هذه الاعضاء وخلفها اجزاء اخرمن 
واطواء فسبحان الذي جمل البقاء الق خاصاً به بل جمل الانان 
مثالا تعتبر به معرفة الخالق فکما ان العخص الواحد نت عبه 









۰۱۷۰ 

اطوار وصور مختلفة من الصغر والكبر والتليل والتركيب وهو +.زل 
واحداً فكذلك ث مدر هذا الكون هما کارت انواع مخاوقانه بتعدد 
لاه واخلای صور الدعات فالفاعل فى اللقيقة واحد بل العیی 
واحد . وهذا داخل فى الحكمة المشهورة (خلق ال ادم على 
صورته) ولنزجع الى ما نحن فيه فتقول 

امتح الله الا نان باء محدوداً ميجعله له خالصاً بل جعل التغير له 
لازماً فكل حين تمنانه لو ترك سبحاله تلك الاجسام الى خلقها ولم 
جع ل فها مبداً لانفصال مثلها لخلا وجه الارض فى اقرب زمان فجعل 
فه قوة اخری سوها (" الولده ) خن من الجسم الذي هى فيه 
خلاصة وتجعلها مبدً له من نوعه فتنشأحبوب اللبات ویض شا وان 
ملا وغير ذلك . 

9 ایضاح الکلام علی هذه القوة وهى المولده 26 

اع ان هذه القوة سارية ي 1 اتواع المدوان والنبات 
ری فی کل وع مها ذ کرا واتی ولا تلد الانثى مالم يلقحها 
انکر وهذا ظاهر ظهور الشمس فى رامة المار لملاءالبات 
فى العصر الماضر حتی آنهم اکتشفو ان سلة لقمح بلقح 


٠‏ دکرها نها نی داخل الفلاف قبل بروزها ای ظاهر العران 








2220 
“ف كل نبات منه ذَكر وان متجاوران متحابان اما الذرة 
أفذ كرها هو الذى في أعلى العود وانثاهاهي نفس .السنة 
التي فيها الب فیتم الققح من الذکر عی الانتی کا قدمناوقد 
اطتبنا فی ظواهر اجاثب المذكورة فى كتابنا جواهر 
الملوم ایا فسبحان الذي انفرد بالکیل وبیعالنا هذاعی 
اللمقص والاختلال فالکامل نی الوجود واحد وما سواه 
فى غاب القص ولذاك لتجون طناه وفرآون لوجته 
وببتهاون الله ٠‏ تدر معنى قوله تال وین ل 
سی ا زوجان م تد کرون روا الى الله × 
وقد بقدم هذا فظبر لك ان القوى الرئّسة اريعة الناذة . 
والنامية ٠‏ والمضورة ٠‏ والمولدة ٠‏ وهذه كلا تعبيرات 
المكماء القدماء ویظبر من کلام انها غير عاقلة وياسبحان 
الله ابعد هذه الاعاجيب والانتظامات يظن عاقل ان ذلك 
الفعل بلاعل ٠‏ كيف والاستكشافات المديئة ترينا كل يدم 
يةجديدة فى الا فاق وف انفسنا حتى تين انا المق وعنا 





۱۷۷۱ 
-9 استشهاد وادتطراد. 6و - 


وحتیا شاهدا عل ذاك ان الاعضاء الاثرية وبقايا النبانات الارضية 
كنا نظن انها حلل بنفسها لا بضی‌ها ارق خلد انسان من 
لعلماء او العامة انه يحللها ثىء عير :الشمس والرارة والتفاعل 
الكياو ى ثم ظهر ان الذى يحللها حيوانات صغيرة ملت ادهل 
والیل والطرق واراضی الزراعة والاحجار والنازل تخلل التراب 
دعاو على وجه الارض حت ام عرفوا ان قدر مثقال من تراب 
وی عی ملاین سنا وکلها ید ود فی حلیل تاك الواد تصلیح 
إنغدية السات فلولاها لما بقينا على وجه الارض لظة واحدة لحن 
ولا حبوانناولا نياننا فاعتبروا يا أولى الألباب. وهذه الميوانات بعينها 
ی ندخل الاجسام فتدخل فيها الامراض القتالة والطاعون 
رغرها فا نع من ان تکون هذه كلها الات نحت تصرف عام 
ا راہ فان كان قملها خيراً سمينا ذلك العالم ملائكة وان كان شراً 
يناه جنا بل ورد ما يشير الى ان هذه الحيوانات نفسها هی الجن 
ان م یکن معو قبل ذلك الاكتشاف ٠‏ وهذا نص مارواه صاحب 
الاحياء فى الزء الثالث عن أبى الدرداء رضئ اله عنه قال ۰ قال 
دسول الله صلى الله عليه وسم ( خلق الله الين ثالاثة أصناق ٠‏ صنف 
جات وعقارب وخشاش الارض ٠‏ وصن كلرع فى الطهواء . وصنف 
م الثواب والعقاب . وخلق الله تمالی الانس تلا آصنافی . 
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صتف کلام کا قال تعالی هم قلوب لا يفقهون بها وطم أعين 
لا بیصرون با وفم آذان لا پسممون بها آولئك کل نمام بلهمأضل 
وصتف اجسامیم اجسام نی آدم. وآرواجهم آرواح الشیاطین . 

وصنف فى ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل” الاظله ) اه . 
فهذا الحديث وان طعن :فى سند صاحب حباة الیوان الکری قد 
اظهرنا على كز غلوم واسرار فان الصنف الثانى .من الن الذى غو 
كالريح فى اطواء يظهر انه هو تلك الميوانات ( اليكروسكوية ) 
فائها هى التى تشبه اطواء واذا کان صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام 
اها جنا وحن نل انها هى الى تفتك بالانسان فى الطاعون وغره 
من الامراض في لا ننتبرها كذاك نحن ٠‏ ومن العجيب ان انب 
ذکروا ان امین یکونون فى الاما کن اعربة والبرك الستنقعات واال 
القذرة وهذه الاما کن بمنها منشاً اطیوانات الذکورة عند علاء 
٤‏ لكر وب وان ما ناء فى هذا الحذيث تفهم احادیتکثیرقلبزل 
الاعان بها الى الآن ايمانا بالغيبٍ كالتى وردت فى ان الطاعون من وخر 
المن فقد ‏ ظهر واتضح ان الو خر حاصل بلائزاع والاحاديث الواردة 
فى الملاككة الموكلة بالنبات والمبوان كثيرة فعلی ذاك تلاك اموانات 
التي تحلل البقابا. النباتية وتحلل التراب هى نت ام الملاككة لاله فمل 
خيرى ولنرجع الى مآ كنا إصدده فنقول.واذا نيتهذا فيذلك اتحايل 
الذی لا حتاج في بادي النظر الى مث تلك اعیوانات ای لا تناهی 


ا 





۳۷۹ 
وبا هی الفاعلة فه فلتکن تلك القوی الذ کورة آار افعال ملاككة 
۶ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون )* ولذلك ترى 
لظام الذى صدر مم على قاية الاحكام وحسن النسق ٠‏ وقد قدمنا 
احركات نحو الهواء ليبن طا حظ من الاننظام فى بادىء 0 : 
اففال ایوان والانسان مترددة بین الامی‌ین اما الافعال التي ثرا 
منظدة فننسبها إلى صف .من الخلوقات ارق وهم الملاككة فافمال 
که متنظمة كج > رى في دورة الدم واعمال المضم والتغذية وغسير 
ذا ٠‏ وتأمل ما نقلناه عن ن الاحاء فما سبق من ان محيل هذه الامور 
5 لى الطبع لا يدرى ما قول فارجع اليه ان شت 
أنا الادميون مجموع افعالم غاب خيرها على شرها قوام 
لناة واذلك صمت خلاتهم فى الارض قال تعالى © ه 
ما هه a‏ 
نی خلق لکم ما في الا رْض جيعاً اسوی ال السماه 
7 ا ا ۱2 5 
سواهن GE‏ سموات وهو يكل شیع عام 4 والقام 
۳۰ ل 1 
با لماز لللائكة تفاط قو له 2۷ واذ قال راک لاملاککة 
از 
باعل نی الأرْض ع یغه #دوهوادم ( قالوا حمل ف بان 
ناه تس 1 و يفك الدماء )* 








>) ۱۸۰ 

مطیعون لالعصون الله ما ارم و ععلون مَألِوٌ ص ون ديل 
مانشاهد من نظام النبات واسليوان والانسان وکل مت | 
بدخل نحت اختيارنا « قال انى اعل مالا تعلمون که وهو ان 
۳ ف 1 5 تمعها غاب عن الشررن وود 
9 واه وق رد E‏ 
القصعة والقصيعة) 2 عر ضهم ' على الملاائكة ال 
الاو انیا هوّلا ءان کم صاجقت)ه فعجز وا *(قارا 
سبحانك لا عر ا إلا ما علا انك ات ال الحكم م 
«( قال اد سم الم فا هم اا بم)* ای اما 

الاس كيا وراوا ان العلوم جیمیا 0 ومعرفة حفأئ 
الاشياء عکوزة عندهوان کلا تب لس له الا متام 
معلوم من الاق حيث تان الاواصي الا ليه وشل فلا 
ا من انواع النظامات الكونيةف العلويات والسفليات 
والوالید اكلالة جانقاناه عن الفزالى فما تقدم ٠‏ «قال» الى 


ع 


کک ام لو ولا ؟ ر 


















C۸12 
کان آدم من خلت وجعللهمفطورا منطوا عل ذل ك کا نظهرنی‎ 
واعل أنه ف قبل خلق الانسان‎ ٠ لانياء وغيرمم فكي ف عن فطرهم‎ 
اکن في الوجود ارقى من الملاككة فكانوا يظنون ان لامخاق‎ 
خقاً یه مهم ونوا کا اظهروا سوام وه‎ 
وم سل فهامن فسد فا 51 به ۰ فإزلك قال لی‌مشیرا‎ 
ماه ون وماکته کون هت بر‎ ۷ 
ساق هذه القصة وکان له الام ماو ۳ الفقلنات واستحضز‎ 
لميرته رأى ف هذه الا یات رموزا ۲ احاطت بشوى الانسان‎ 
القاهىةوالباطنة وأخواله العالية والافلةوذلكانهله قو ةالشبوة‎ 
لض وقداشترك دعام الميوانات واختص بو تهالعلمية‎ 
العلية وقدذكر في هذه الا بةالئلاثة الاول مشيرا الىالشروة‎ 
ساد فى الارض والى النضب نسفنك الدماء وى العم بتعليمه‎ 
م کلب ماو لادان ا و لسخبر‎ 

ف الكائنات کلیو انات والنيانات والانسان التى كلفنت 
لاک يحنظها ( تأمل ماقانا فيا سبق وما بأنى فى هدّاالكناب 
تح لك القام ) ولا جرم ان ذلك من‌لازم سجوده لا دم 





` OM) 
ولحذه النكتة العجببة واللمدكية الغرببة اعقيه بقوله تال‎ 
واذ قنا اللائكة اسجدوا لآدم فسجدوا )* ومن انا‎ (* 
لاحد وخضعله خطوعا حقیمّا ظهر ذلاك فى افعاله فيسل له کل‎ 
مالدنه عن طيب: نفسه مختار منه مايشاء ولا شك ان هذا العام‎ 
. علویه وسفلیه مسخر للانسان وهو من افعال اللائكة‎ 
تخیر الل تعالى فقد سجد الملاكة لا ذم و کل سجود ار‎ 
الا ترى ان سحجود الانسان باخلاص يؤثر فىاعضانةوحركانه‎ 
واحواله الظاهرة اذ الظاهی عنوات الباطن *( سءاهم فى‎ 


من ار السجود 4 ولمل من آنار سجود اللانكة 


لادم تسخير العوالم له وبنيه »( وسخر لكم ما السموات 


ومافى الارض ع منه )# 
بح هل ساط الانسانعل مادونه غدل ؟ 57م 
ولا استوی ادم عل عرش الللافة هو وشوه ونظروا 
الموام کلها مسخرة طم خاضعة نحت قرم مطايعة لاو 0 
۱ أمكنهم اسنخرا اج اامادن والاتفاع ہا و تلم الیال با مار 
یدو سل وقد بنتونمنا رون منها أحجارا 





۸۳3 
لاء اشا کن وتساعوا ی البات باخذ ورته وقطع از 
راقطاف إرغاره وعى عاره وذاوا اطوان وقهزوة عند 
لك نی البحار واصطياد أسما کا داس الظيريم النواء 
غاته وأ کل رد 


وشرب البانه وانتدثر مجلوده واتخاذ و اروش ر 


وأخذ آفراخه وذح ا1 يواتف قا ل أن يبلغ 


1 ومناا ای حين ورصدوا الکوا کب وعرفوا معادرها 
رمواردها ولاجرم ان ذاك کاه نم ای مسخر تحت ساطان 
للائكة ( كل ما سماه الطبيعى قوة أو حوها ۰ پسیه الشرع 
لكام فى رسائل .ابن سينا ويؤخِذ من احاء الذزالى )فاصبح 
مت قبر الانسان الذى هو خليفة على تاك الموام وحينشذ 
رقف ذلك الانسان وقفة اندهش المتحير وقال ايت شعرى 

تمه تیاه وهذالا جرع جنانة ١‏ م اتركها ف و 
اجودها عيثا وأ کون ال لنظام البدع رک ومعارضا 
لمكته فان نا اتفعت ماو قفت عن وصوطا الى غاياتما فاذا 
مت صفار ایوان او قطمت آخصان الاشجار او اقتطفت 
لاض فد چنیت علیها اة عظيمة از هي مسشمدة 





CA? 
اوصول الى غاراتها .وان ثر كتها ندون انتفاع بہا کان و جودها‎ 
عا واطلا وما السكة اذا ق خلا ل وما اا السات‎ 
والازض وما ينعا بإطلاً ذَاك ظن الین كفروا فول‎ 
لذبن كارُواءنَ الثآر 4 قهذه الموجودات ل تخاق الالمكة‎ 
بالشة ولا بد ان تكون حكتتها اتفاعنا مها . ثم ظور له الحن‎ 
فتال لاشاك ان ال کنة تقتضي الاخذ باخف الضررین کا‎ 
قبل ( اذا اجتمعت علتان ی ) فالوقوف عن الفایات‎ 
E اغف من الت انااد التفع هذه العوالم‎ 
کل ناقص فداء للكامل فالنبات فداء الیوان وهو غذاژه‎ 
وها غداء الانسان وفداژه فاطیوان والثبات وان وقفًا عن‎ 
ايها ققد جملا لكيال الانسان وتقوية بذيته  ثم تأمل في‎ ۱ 
. هذا الكون وصرانه تفهم هذه المكمة وهى‎ 
96 »ا الكو ن كله خير مخض والشر حرضی‎ . 
ولا مق ان بعض الذاوقات رما اوجت للانسان خسران‎ 
مبناً متتضى المكمة الآلمية من وضع اخلير بالاصالة وار‎ 
بالعرض اذ لابترك المير الكثير الاصل اسر فلیل بمرض‎ 





C1۸22 

01 التار والماء فى العالم 0 الحياة بها ِ احراق توب 
الاس ا ار 2 رض سر و 
وضاع مال اسیا اک الالمية نامة د وت كمه" 
ربك : فد اللي اعد 32 فا العام كاه الا الير وما الشر 

الاعرضی قلیل ومن ارق والمھل ترك خیر کثیر اشر 
ل في الانسان الموجبتين لماء 
مع انه ہما يكون عرضة لکثر من الشرور والقبانم 
ول رس مت له فى آفعاله و 
نت جع افماله ضد الکال شف لم يسجد 
0 ا ١‏ اعماله مطادة للکالات الانسانة ۰ فانظر 
ف اخرحه من ضت اللائكة حت عه قول ال 
نأ واستكير و کانمن الکافرن 4 فتأمل توتنب 
هذه الآيات واعس ضبا على الادلة المقلية امندرجة في تفسيرها 
7 


جد لا دم وکا 


۶ تي و 








CIA? 


باتباع الشبوات ووسوسة الشيطانله مو به الله عليه ا اجى 
هذا الترتیب والساق اافرب فان هذه الا یات جمت مدا 
الانسان ومعاده وطبائعه التضادة بوچه عقیل يجيب ورتب 
طبيني وقد انطوت ينها علوم كثيرة ومتی فبمت هذا 
الكتات فرمت كثيرا منها ٠‏ اه 
هق سعة قدرة الله تعالى فى دوع طرق هام العلوم يه 
مك علوم الاوائل والاواخر جد ع عابا فييما نرى 
الاقذءين يصةون سرائرم بالاخلاص والصدق وحن النة 
ومكارم الاخلاق ورك الداع والنش والمكر والثفاق والمقد 
والغضس والغيية والقيية حتى تظبر لهم حقائق الاشياء على ما 
عاية فى نفس الا ص مهومتواتر ع نعلاء الاخلاق والفلاسفة 
والمسكياء والصوفية اذ نرى علاء هذا العصر يعرفون حقائق 
الاشياء عرائهم المعظمة للاشناء والمقربة المسافات حتى انهم 
قروا يها منظر القع على بعد امتار معلومة ليشاهدوا صنع الله 
فنه وا كاشةوا ما حقايا الننات والميوان والانان بل عند 
:الات تظور باطن الانسان كالكيد والطحال والمعدةوالكبتين 


CMV? 

اتب وجني الاعضاء الداخلة فتشاهد مشاهدة تامة للاطباء 
بمئوا ما لملاج بول سرولة وهسنه الالات تشتمل على 
الاشعةالمسهاة اشعة ( ریتتجن)الی تشبه‌ضوء حشرة اطباحی 
اسماة ( حشرة الله ) حتی انم جموا (۱۳۰۰ ) مما فوجدوا 

شمااخترقت لوحا سمیکا من النحاس ۰ 
ات تری انه قد قام صفاه الراة ابلودية التي صنعیا 
اسان من الرمل والرصاص والبوتسا مقام صفاء القاوب 
الستمدة لمشاهدة النيوب .ولكن ,ينما تو'ن” بعيد اذ هى ائما 
تكشف بمض خقائق الماديات ولاك فى الدتيات وكأن الم 
وجل أراد برحته العامة في االيقة انه لاحجي أحداً من 
7 عن كرمه وفضله فلا عجز الاواخر عن تصفية البواطن 
ماهم هذه اران وافبمهم اياها بل وص_أوا الى ماهو ارق 
“ذلك بالكشف الجزني حيث مكنم ات یشناوا روج 
شن اواس ويصرفوها الى عالم الجردات حت النطبع فيها 
ریات تخیر بالغيب وقتاما ٠‏ ¢ ترجع الى عالم الحس بزوال 
رفيا عه وذلك ( بالتوي الفناطیبی ) فاتضح لنا بهذا ان 











۰۳۷۰۵ 

الروح بين عالمين عالم الردات وعام احسوسات ولولاخوق 
النطوبل لشرحته شرحا وافياً وسيأني قربا نها الاب ماظیر 
من الاستکشافات في تحضير الارواح فانظر اتساع قدرةاة 
تعالى فان الله واسع عليم لوق السك من شاه عی حسب 
قرته وهؤلاء حظهم انما يكون فى ظاهس الصور والاجسام 
فلذلك مدموا فها تقدما يميا صنع الله الذى انق کل ئی 
ونحن لو آرخیا نان للم واسترسلنا نی كر موم رحته 
خلقهكعموم التور لكل ناظر وارارة لسكل ما على الارض 
ووجود الاء في كل مكان فوق الارض وف باطنها وفي المواء 
والسحاب وكورت الار فى الاحجار والاشجار والكهرباء 
وهکذا | تسعه الاوراق وللاً جادات ضة .ثم لنرجم الى 
مان نصدده فتقول . 

تم قول المكماء عن فاعل تات الافعال انا قوی کلام 
نمی مق غير متضح اممنى ذال على وقوفهم وعيزهم عن 


ادراك الأقيقة على ما عى علبه اذ للعدّل قوة قف عندها 


وفو ق کل ذي عل عام € ولعلك تقول مالمائع من انتكون 


C1۸٩2 
تلك الافعال لماك واحد اذلا لروم لاتعدد مع ان الافان منا‎ 
عککه آن قوم باعمال كثيرة فببذر القمح وحرت الارض‎ 
و#صد ويدرس ويذروهفيالمواء ومکذا فهلاكان الملك يفعل‎ 
تلك الافغال فى المواليد الثلائة ويكون واحدا . اقول اعز ان‎ 
اللائكة لیسوا مثنا فا منم الا لهمقام معلوم کا ذکره صاحب‎ 
لاحیاء وفصله نی کتاب الشکر کلام طویل ولذاك‎ 
اتصور منهم المصية بالكلية اذاستعدادهم لام واحد لاغير‎ 
فتج من هذاکله انالقوی‌اتي ذکروها ملالكة وان هذا‎ 
انظام العجيب نتبجة أفمالهم دان كل فمل بفعله ملك وقد يشير‎ 
لذنك قول الملاء فنهم ال اک ادا والساجد ابد والقائم ابدا‎ 
والقول ا تعالى على لسان الملاككة لوو" مامت‎ 
ال 1 معام سار ولد دات ی مض اكت شاه‎ 
عن طبيب مصري ان اجم ملكا حافظا له تصدرعته أفمال‎ 
تمربة حتى ان الا نسان اذا وأى ذبابة تقرت منها نفسهبدون‎ 
نطبقت العين غير استشارة‎ 
عله لان ذلك الملك بقیض النفس عن" كل اوضر ها كالذباب‎ 


اختياره واذا قربت أبرة من عيئة الطبة 


















CNN ) ز۱۹‎ 


هذه الايام الذرين ۳3 | مذهيهم ورجعوا الى التصديق جمبع 
عوام الغيبء الم تقر جلة (الياة ) التى نقات الغرائف الا 
م مخطر على البال عن الفربین فقد ورد فی 3 اا 
اذاهل أوروبا قد استحضروا ازواحا ( هكذا يزعون )رم 
تابريدونه على كيفيات شتى وهاك نص عباراتها فرة +14 . 


مثلااذ فيه مادة سمية کا في المديث (اذا وقم الذباب فى أنه 
احد فليغمسهثم لينزعه فان فى احد جداحيه ذاء وفى الآخر 
شفاء ) اه ٠‏ ولققد عرف ذلك بالاستكشافات الحديئة فاليت 
شعرى هل عرف العقل ذلك السم حتى اص النفس فائ.أزت 
منه ونفرت نفورا عظما وحیت ان السقل لانمرف فالمارن 
دذلك هو الملان الطافظ الجسم وباجلة فبذا الاك منفر عن کل 
مارضر الم وکل ما قر منه نفسك فان فيه سما علمه ذإ 
املك قال تعالى عله ممقباث من ين به ومرن حه 
حفظر من مر ال وقال عله الصلاةو السلام (تماقوں 
یک ملائكة بالليل وملائكة بالهار ) اه 
مجنلا لطائف ورقائق دم 

ولعل قاثلا يول ما هذا الكلام ان القدين الديث 
والعلوم الإديدة تشکر ماوراء المس ونحن في زس تور 
الافكار ٠‏ أقول على رساك فد أضاء الصبح لذى نين 
وظهرت عوالم الغيب اناس رأى المين فان لمتصدق الصوفة 
الصادقین فعا اوه ما شاهدوه افلا تصدق ا كبر الماديين في 


ّْ فنى اسط الاستحضارات تابس الوح على زتمهم جدم 
اللدة قتطرق طرقات «صطلحون على عددها بعصد اتنام 
ثل ذلك يقولون لاروح ( لعد ان تان -ضورها لطرقة ) 
منااك عن اششياء فاشيري ( لنعم ) بطرقة و( للا ) لطرقتين 
الله اخری عدون مع‌الروح على طرق المائدة عندالارف 
ی ريده ثم بأخذ احدهم في قراءة أحرف المجاء قتطرق 
e 1 ۲‏ ِ-- ٠م‏ 

لع عد كل حوفت ريده طوفة الى أن اواب فی رکون 
ان هذه الاعرق المقطعة جلا صرتبة معقولة بل منها ماهو 
لل ني درجات النلسفة ٠‏ وفى أحوال أرق من هذه يصَعون 
۳ 1 

تم ارصاص والورقة عل الاندة فیکتس اقلم بنضه بدون 
3 2 ا 5 ۳ 

* بسه اجد .ویترقی الا عن ذات ايضاً فيرى الل تحضر 


























۹۳3 

وزن ذهب بل ( جواه ) الا فليحضر الفخر الرازى ولينقار 
ارم الیوم ولدع حیره فی كيفية ( تسیر ابن لسلمان) 
نله اصلاة واسلام واحانه اانشکكة فا عند قوله تسال 
شین کل بناهوغواص وآخر ین مرن نی الاسناد٩‏ 
لے مرن لم شقه مد هذا وم بذق حلاوة ال حدق 
عليه قوله تمالى 6 ولو اننا ترت الم الملانكة و کہم 
ارق وحشر نا علهم کل" شي فيلا 4 اتئجاعات اوعيانا 
6 فاتكشاف «إماكانوا ليو منوا الا ان" باه ال وککر“ 
کم یاون € فا پدریك ان هذه اطوارق وعذه ثم . 
ان امشار اليه فى القران هذه الاب - فقد ظبر قبا رأت عن 
[الحاة ) انهم كلوا عالم الموردات (سواء کانوا هم ابلن ام 
۶ انه جع لاس في هذه الايا مکل شئ من مصادر 
2 والثروة كالكبرباء والبخار والمغناطيس وابرز هم معادن 
“مب والفضة والالماس وغيرها واخرجت الارض ما ]كمه 
الحظته من احتقاب طولة من الفجم الحجري قد جع الله 
و لني ٤‏ افاد انهم لا يؤمنون الا ان يشاء الله واردفه 


ركذا 
بعينى رأسه صورة الیت ویصفبا احضور على غير عل مه 
یت ولا بأهله . وقد تسم الروح لاحاضرين باخذ صورتم! 
بالفوتوغرافيا فنظبركانها صورة صاحها وهو حي بلا فرق 
اصلاً ٠‏ والثرب فى هذه المئلة هو ان الزجاجة المسامة 
تس ور ال فر ولا تابر نبا كة النين لا 
وني حالة أرق من كل ما مر تظهر الروح متجسمة الحضور 
فیکامونما وتکامیم ویسالوم! وتساشم ویلسوما ولمم 
٠‏ وتفعل امامیم من المجائب والغرائيما لامخطر على قاب الدأن 
: هذاكله مثبوت من مشاهدات علاء الطببعة اتفسبم این 
کانوا أشد الناس طعا على هذه المسائل ومروجيها ول سم 
فى مبدا الامر ای خصبا والتدفیق فا لا لیقیمواللعامة رها 
عر بطلانب | وفضح حيل المدلسين على و 
ولکنم لم یکادوا بخطوت: فى تجارها خطوةحتى استرومم 
وجملتهم اشد تعصبا لما من العامة انفسهم ٠‏ اه 
واقول لا يشنى صدرك ابها القاريء .الآ ان تتصفح 
( المياة ) فائا اوصيك بقراءتمها فعي ]كبر من ان تثتدق 


Lt 
تلات ال‎ 








CE 
قوله او لکن کترهم يجهاورن 6 والعبرة بعموم الأمظط‎ 
لا مخصوص‌السبب وعندي انه قد حان الوقت الذئ لظهرفيه‎ 
كيو ناك الکاب والستة مالم قف عليه الاوائل‎ 
35 انا ن تن لک واا ل افو € چ و‎ 
لساك لتعجل ب ان عابنا جمة وفرآ قاداق آنا ا‎ 
ان علینا سانه “يدولا نظن ان هذه الوارق الاروة لقم‎ 
بها أحد بل اقرأكتب الصوفية لا ( التصوفة ) كالفتوحات‎ 
واعلم‎ ٠ لان العربى تر ان القوم قد وصلوا الى غابة لا تدرك‎ 
ان النوعالبشرى عنده استمداد لعرفة الغیب وهو عام وخاص‎ 
سماو٠فيرش فالعاممى (الرؤيا) والخاص قمان اص رحمانى‎ 
شيطاق خسيس .فال حمانى الوحي الإساء والكشف للاولياء‎ 
والشيطاق يمبرعه ( بالكبانة) ) وهي اماان تكون لغير استعانة‎ 
شى" من اسوسات وذات کان كغير فى زمن النبوة واما‎ 
ان ایکون بالاستعابة بالموا د كالخصى وعظام الدواب والنظرق‎ 
الاء او الزيت المسمى ( ادل" ) اوغير ذلك ومن هذا القسم‎ 
واعلم‎ ٠ (التتوم المتناطسى / الذى خدث بارويا فى هذه الايام‎ 


۱۹۵ 


انام الاول من السكبانة ارق من الثانى لمدم الاحتياج 
الى الاستعانة فيه شی 3 ان كلا القسمين يكون فيه الصدق 
والكذب وهذا من جلة نارق بان لو وا #2 واما 
تحضير الارواح على ما بزمون ) فپو لا خر 1 
لكب ال کرن تا ٠‏ ولو شئنا لشر حنا هذا امقام شر 
وافاً کاشرحه الفلا نة قدعا وحدتا ولکن خوف 
الام وسامة القاری الا لى احالة هن يطاب زيادة الشرح 
والايضاح عل (مقدمة إن خادورنف أ ره الله ففيها غنى 
لذي البصيرة 


دعل اكلام على ان قوى الباتات الثانية دم 
6 التى تقدمت مشتركة ,ينها وبين الميوان بد 
| والافسان وانها فيما اظهر ! 
اعر ان هذه القوى القانية التي ذ كرناها في اثبات والمعنا في 


شرحها ابا فی ایوان . ایضا حی اوضح واظهر فی امیوان مها نی 
النبات . الم نر الى المعدة فان الانسان اذا أ کل وکان خر طعامه هو 


الوم تقیاه کان اعملو آخره نزولا فدل ذاك على :ان العدة جذبته 





2 
ال اقل ولس ذلك الا بقوة او دعها مبدعها فما ثممى احدت الم 
تمركت لا خراجه سریعا ونذته وقایء الانسان بدون اختیاره.فقارن 
ماسعته الآن ما ذكرناه قبلا فيامتصاص النبات وفى قوط ان صعود 
الماء فنه بقوة شعرية ٠‏ وقد جاريناهم على ذلك اولا. ثم برهنا على ان 
ذلك كله ملانكة سارية فى كافة الاجنام لانتظام أفماطا (١‏ ذ كر 
ما قدهناه عن الغزالى وابن سنا من آن ما يسميه الطيعي قوة لسمية 
الشرع ملكا ) وان المنافذ الشعريةغيارة عن استعداد فى الجسم لا يلزم 
مها هذا الحذن ٠‏ 
«( آخلاق واداب )* 
ها انت اما الادب رت الانسان وامیوان تشارکان 
النبات ان الكل بتغذى فاذن ملق نحن ذه القوة ب خلتنا 
لام عظیم وسر غریب وهو العلم وها انت ادرکت بایصيرة 
1 ® ۳ و 2 5 م در 
انكل ننات بأخِذ من الاغذية ما يلامه 5 وكيفاً فلنقتد حن 
نه التوسط فى النذاء کیف لا وحن اشرف منه افلا ناخد 
الا صلح لاج امناولعتد لسید المرسلين صلى الله عليه وسل 
حيث قال ما رواه فى الاحناء ( البطنة اصل الداء واعحية اصل 
الدواد وعوادوا کل جم مااعتاد {ale‏ والجية ابلوع وتيف 


6/0 
لام والقسطاس المستقيم والكلام المع قوله تعالي *( واوا 


ا 4 8 ی 
وَاشروا ولا تسرفوا انه لا حب المسر فين )فا اجع هذا 


2 


الكلام الذى جع قانون المكة فی ثلاث کلات ۰ فالدار على 


. الاعتدال فى جميع الاشياء *( اعدلوا هو 5 0 ى)* 


-(حواس الا لسان واطیوان الظاهسة)- 

ما دم عرفت ان ما يدبقاء الشيخص والنوع في الانسان واطیوان 
والسات متحد اللوع والقوى . وهنا يتوجه سؤال حيث يقال لل ضار 
اطیوان‌حو انا وم اخص باواس كالمع والبصر والثم والذوق 
واللمس والادر اك الباطنى والخيال والحجس الشترك والتصرفة والوامة 
والعقل الذي اختص به الانسان وهكذا كل مابه الع وكذلك آلات 
الاتقال کالرجل والناح والخف والافر والبن ومایه جلب اللفع 
ودفعالضرکالايدي و لسمري‌ان هذا السوال برتاعلهالفطن الذ ک الذی 
افتحت (صبره مزاول العلوم ورياضة اللفس وكزة البحث وین 
من ذکزاه الال .آقول اع از اثبات لا کانت حاجته بين يديه 
ع غذاءدمن الارض بمروقه‌ومنآمواء باوراقه‌والشس تبزغ عایه 
ارا والثمر ليلا غيرجتاج لسوى ذلك. في تخلق له تلك الوس ولا 


الا لات‌وا الا لكانت عبت وباطلا وجل الله ان يخلق مالا فائدة ففه 


ام یو آن فلیس غذاژء تحت رجلیه کانبات بل لا ید ان عمی نی 








CIA) 
فى بنا كى الارض وبا كل من رزقها ویستخاص لفسه مابوافق‎ 
.زاجه ويستلذه طبعه وتي اليه نفسه .فاذن ما على الارضن بالنسبة له‎ 
قمان موافق ومثافر ونافع وضار وخيث وطيب وجيد وردىء‎ 

مات له حاسة البعمر لهيز بها ما يوافقه ومالايوافقه ٠‏ 


تور الكلام علىحاسة اللبصر )ه- 


تأمل بعقلك أيها الاننان كن أضاء الافق وأشرق الكون ونوهج 
الفضاء انوار السکوا کب وضیاء الشمس ولون اطکم القادر أنواع 
الررع بإلاوار المجة الاطيفة البديعة السارة لناظرین من‌اخضر اضر 
وایض ناصم . واصفرفاقم . واجر قان » ثم تقل تلك الالوان بوا.طة 
اشعة الشمس المجبية الى اعين الميوان ثم رسمها على شيكيها وانتقات 
صورها من الشكية الى الدماغ بتلك الاعصاب اللونة بللون السنجای 
اللعدة لنقل المعلومات :من الجواس الى الماک آلا کر والسیطر الاعظم 
وهو العمل الذي في الدماغ وزين تلك الصور في قلؤب اليوانات 
وجذب ادتبا إليها حت تسرع فيظلب مأ كوطا بواسطة تلك الاعضاب 
الیضاء الى هى اسفل من الاعصاب النفسيجية في الدماغ قد اعدها 
اله العركة بحيث ان الیوان»تی آحس ی وأوله له عصب الس 
بادر الى الطلب نإعصات المركة رجة منه تعالى يوان ولطفاً ورآفة » 


ولتضرب مثلا بالصل والازهار فانالیحلةتری‌الزهرة من بعد فتشوقها, 


۱۹۵۹ 


وجتذب قواها بمنظرها البذيع الحسن اميل وروثقها وبهانها واضرتها 
واشراق بهجها حى تأنى الها النحلة سراعاً فتشرب من وسعلها شراباً 

سائفاً ها جاواً كاقد.نا فبستيحيل عسلا فى باطنها ثم تمجه شراباً مختلفاً 
الوانهلاختلاف اعذيما طعماً ولوت فيه شفاء لاناس فتارك ال أحسن 
لخالقين و جع افعال الميوان والاندان على هذا النوال ٠‏ فانظ ركف 
قدر الاشياء وهدى الما فلولا <اق العين مااهتدى الليوان لمافعه 
o‏ للك سبيله ذللا وكم فى العين 
قول ويحيرها ویا خذباتفس کل ما خذ اذا 
عزفت طيقامها وهی 3 ٠‏ والقرية ٠‏ والمشيمة ٠‏ والقزحية 
اللونة بالاسود او الازرق او غبرهما ۰ والشكِة ۰ والرطوبة المائية 
والبلورية التي هى کالعدستة امحدبة من وجهما. والرطوبة الزجاجية 


من البدائع غا يدهش 


وکلها طبقات موضوع معضها فوق بمض واضتا دسا بحيث لو 
الخلت:واحده ما عن موضعها اختل النظر . 

وام انخطوط انور اا جمع اذا مرت فی‌جم شفاف عدسی الشكل 
اي محدب الوجهین کالمدسة او حدب احد الوجهان مستوي الا خر 
أو خن زالوعه ال انجد ومقعر الا خر فن العيجيب ان العين مع شدة 
صغرها قداحکمت احن احکام لتعداد خول ذلك النور واستی‌اعه 
قها حدب الظاهر کالقرنِة ومقعره حكالشبكية ومحدب الوجهين 


كالرطوبة,الباورية ونحن لو ذكرنا نوابيس النور ثمطبقناها على وضع 








(۰۰7 

العين وكفية سير النور فيها ووسمه على شبكيها صور هذه الموالمكلها 
١‏ مع صغرها جداً م ذ كرا حكم الوان القزحبة وسواد الصلبة وحكمة 
خلقالاجفان والاهدابوتاوينها بالسواد وتلاصقها واستقامماوساةها 
ونداخلها عند الانطاق وما بازم ها من رياطات واوردة وشرايين 
واغشية وعضلات وجعل أ كثر ذلك بحت ارادة الناظر لما وسعه هذا 
ال#تصر ::وانما غرضنا تشويق النفوس: الى امعان النظر في هذه 
الصنوعات فک رآینا من يدرس هذه العجائب ولا يذوق ها لذة 
لاعراضه عن كال نفسه مع اله يظن انه من ذوي العقل واأعلم واماتلك 
الكلمات الق تلقفها ايام الدراسة فقد ذهبت وهو قافل ٠‏ وقن على 
حاسة البصر في الاحکام والائقان غيرها من اواس فارجع الیها في 
مظاما ٠‏ هذا وکا جعلت الباصرة یز امیوانات ما الاشياء من حيث 

الوانما كذلك خلق طا المع لتعرفها بإعواتها ٠‏ 

ديلو اكلام على حاشة السمع چ 

اعم ان نظام هذا إسكون أسس على اللركة والانتقال 
فا رى من شیء الا وله که ماحتى ان الاارض وما علما 
والشءسن والسارات وتوائعها وذوات اذنابها وجميع الشموس 
وجموعاتما كلها سارة فلامستقر ما . قنحن مم ارضنا وشمستا 


مسافرون فى فضاء الله لوا وما احد منا م ذلك در 


2012 
الع یز العليم . ثم الاجسام التي على وجه الارض فضلا عر: ' 


٠‏ رکا معهاومغ الشس فمی تحرك حركات قسرة اوطبيعية 


وقد طبمت عی الاختلاف والباین في القل والفة والکبر 
والصفر وبرأت الرکات متتالفة فى الشرعة والبطء وقدخلق 
الله سبحانه وتعالى حسب العادة عند تصادم الاجسام او 
وهي لا جرم مختلف باختلافبا با القوی والضعیف والسار 
وامحز زوا لسن وغیره فلذاك اختاف حفیف الاشجار »و خر بر 
الانماروضليل المديد.ورنين الرجاج . وكر العجلة . وصربر 
الريح والتلروالباب. وطنطنة الاوتار. وعجمجة ارحی. وفاقلة 
قفل . وخفوق الثعل . وصوت اعد والدافع وصیاح 
الدك. ومواء المرة .وعواء الکاب ۰ ونبیق احار . وصبیل 
الفرس . وخوار القر . ورغاء البعیر وزییر الاعسد ۰ وتفرد 
الطير . ولقیق الضفدع وغير ذلك مما لا يكاد حصی وکا 
لا خرج عا لحبه الحيوان وما يكرهه : فالسمع يعرف ولد 
لظبية مثلا ارق بين بفامرا وزثير الاسد فبطلب الأول وق 


الثانی فانظر کین خاق الله عن وجل تلك الاصوات الخافة 











{Ye} 
ا عد المسكن ایب‎ 
غيز ممصو ده بالاصالة‎ 


لمتدى باختلافها الميوان ٠‏ ومن 
ان الاصوات قد وضت ی ام 
بل بااتبعية فامما, خادثة من شرع هواء الفس النجرة والنك 
عند خروجه حاملا الاجزاء الفحمية من داخل الجسم لنذها 
الهو اء فانظ رکف حصلت منه هذه الاعاجی کاما *(صنع 
ي الله الذى اتن كل شى“ )* 96 والله واسم عليم وق المكمة 
۱ 1 من شاء 9 
1 الکلام على على الاصوات وتحاشها بطول وقد فصاناه ی 
مال طولة لناحت عنوات ( تحائب العناصر والأروف ) 
0 وقارنا یما ما سبق به ۰ ۱ ثم ازالسوت من ات ای 
كاقال »(ومن" اانه خلق السموات والا رش ۳ 
0٠‏ الستكم' والوانكم ان فى ذلك لآيات للمامين )»ومن | 
ان يطلع على ات اختلاف الالسنة والالوان فعلیه ا 
ت ااال اريم قرسا انشاءالله 


ادان لسرت کی ی کیت 


(Te? 

يحترسالميوان ما يفاجئه من حوادث الدهر ونوامه . ولمك 
تقول أن النباتمعرض أن نقطع غصنه وبأ كل مره ويعدمه 
الحياة + قأنا ان النبات خلق لاحيوان والانسان فاذا جمل له 
العر والارادة والقدر ة فدافع بها عن نفسه فسد النظام ومن 
رحمة الله العامة الهم مجعل له سا حيث يدرك لا لام ون 
والبرد وال لكان العذاب عليه واصباً بلا فائدة تمود عليه 390.١‏ 
وان رکب فيئا الس لنعلم ماشاجئنا من الطوارى فنحترس 

وسياني تفصيله 

ع الکلام على حاسة الشم ¥ 

9 لا كان بعض الموجودات لا يعرفه الميوان بحاسة: 
الیصر ولاحاسة السمع اذ نعضالوان النبات متقارية اولاتری 
مانم كظلام اللیل ¢ اصوات الرياح الحابة عليها من كلغ قد 





إلا تظبر فرقاعظها لذلككله جعل الله عن وجل فى الميوان 


حاسة ام ومیل بات راحة خصوصة حتي یب مايوافقه 


ومالا وافته وهکذاغیر الثبات . 








O 
يج اكلام على حاسة الذوق كخم‎ 
مد ذلك قد لاحسل القیز ایض فلق اه حاسة الذوق‎ 2 
ف اللسان فاقبلته هذه الحاسة مضغته الاسئان واستمباته م‎ 
وما تقبله رض اليوان او لنفور طبعه منه لفظته فک نها‎ 
بواب عند باب جسم الميوان وهو الم . ومن‌السجیب ان کل‎ 
يكون :ابه من اسقل الا هذا فله مرن اعل لیکون‎ ٠5 
مجانب المل والواس التی هي‌کانات واعوانه استفرتبالطيقة‎ 
یامن الجم مشا کلة لشمرفبا وعلو قدرها اذ اللوك لما‎ 
اعل مکان فی الدولة. وقد مثلنا الانسان بقصر مشید فی‌رواية‎ 
مختصرة وسمیناها اجوبة الزمان وحکمة اارهرن فى خلق‎ 
الانمان وفها فواد لیف وهی فی کتابنا جواهر السلوم‎ 
فانظاره «فبذه حواس ارلع وه المع . والبصر. لدم‎ 
والذوف فالسمع الاصوات والصر للالوان والشم لارولح‎ 
وكل منها فى موضّع خصوص هن‎ ٠ والذوق . للمطعوءات‎ 
000 ٠ البدن‎ 


92( 
جز الكلام 0 حاسة اللمس دم 

وهناك حاسة منتشرة فى ظاهر لے وقد عمته وهذه 
جملت لدفم الاخطار عه ولاب اللذة اليه فلولاها لما 
احس الیوان باطرق ول ۳ بالغرق فلو وخس او أحرق او 
قطع عضو من اعضاه | جه ذلك ولم حس بالوت وطانت 
عليه المياة لم حافظ على جسمه وصته ٠‏ ( وقد اشبعنا کلام 
غل ةا كل الميوانات بعضها بعضاً والالام الناجة عن 
ذلك والامراض التى تعترى الانسان ولوت وأوضنا ذيك 
كله اعظم ايضاح فى كتابنا جواهر لعلو م فارجم اليه انشئت 
ترى العجب العجاب ) وبهذه الماسة محصل اللذة عند اجماع 
الختانين بين الذكر والانتى وباجخلة فهذه المواس الس جعلت 
في الیوان متدی ا ویز الضار من النافم فلو استوت لسبة 
الاشیاه اليه نفعا وضرالم يخاق خلت ام وم مج اه ای 
وما احسن قوله تال “ل وال ي قد فبدى والذى اخرّيّ 


ریچ فانظر كيفذ كر اخراج امرعى يعد ذكر المدابة 


ولعمرى ان تفصيل معنی هذه الا بة حتاج الادات ولکن 








CTD 
فیا ذکرنانذ کرةن کان له قباو التی السمع وهو شيد‎ 
۰ فرب اشارة ابل من عبارة‎ 
يق آداب واخلاق ك-‎ 

اها الانسان الا تشكر نممة ريك فى سمعك ويصر ك 

وذوقك فلا تنفار امحرم قال عنترة ۱ 
وأغض طرف انبدت لىجارق * حتی بواری جارتی مواها 

فانظر كيف اهتدى بعقّله هذا الشاعى الجاهل الىمكارم 
الا خلاق و حفظ دهمره وانت اهتدت تعقلاك وعلمك ودبنك 
قکیف لا یکف احدنا نصره فواخلتاه . وکف سمعك عن 
سماع مالا بليق ولسانك عن التكلم بمالا يمنيك قال تعالى 
وق آفل ال منونة الذن هر" فی صلانمم خاشمون‌والنین 
همعن لاخو معرضون که وفال تمانی#وواذا خاطمم اماهلون 
قالوا € ولا تلمس مالا محل فن‌استعمل هذه الاعضاء 

فى مالم مخاقله اصبح من اخاسرین وکفر الممة . و على ان 
سامع المغتاب وحوه شر مت له قال الشاعی 


وسمءك صن عنسماع الق جح كصون اللسان عنالنطقيه 
فانك عنسد سماع القيح '*# شريك لاله فاه 


(VD 


و سمع الح وجالس المماء وخالط المسكاء وانظر جيل 

صنم ألله فال ولا منظر حرام قال عليه الصلاة والسلام« من 

نظر الى | مرة اجنيية لثیر حاجة کورت گناه قسامیی مرن ار 

بوم القيامة اه . 
حير حواس الميوان والاندان اجس الباطة 4ه 

اعم ان ماد كرناه من المواس اجس الظاهرة وماسئذ كره 
من اواس اجس الباطنة وجيع الاعصاب الحركة والمساسة 
والاعضاء والقدرة والارادة كلها جنود العقل وهى لا تحصى 
ذويل للانسان اذا اضاع هذا اند و شتح a‏ مدنة العم 
السموات والارض وما مما والاشارة لني عن العبارة 
فباك المواس الؤس الباطنة فان الميوان اذا عرف صورة او 
واحة او صوت او طمما او ملامسة او خشولة وبعد الجسم 
لجسو غنة مدة م عرض عليه لعد ذلكفاللهما الذى 5 کره 
ان هذا الجسم هو الذى راه من قبل اذا لم تكن عنده تلك 


الاعراض في خزانة مخرجها منها عند الماجة الها . وكا ان 








00284 
اربات الدواوين . والتجار برصدون صادرهم وواردهم في 
مات دفائرهم كذاك الميوان يسطر ماعلمه محواسه بعلم 
المى على صنحات ادراکه الباطتی فاذا رای صورة کان 
شاهدها من قل عرفا سرا فاذاتر اکت الصور فی خباله 
اوطال أمد الرؤية اولم يكن امک الشاهدة بل مرت عله 
صروراً الط نی نذ کرهاکانه بنظر فیا عنده من الصور 
اللذزونة ويخرجها من ينها كا مخرج الانسان الماع من بين 
امسة مزله وان فلت الصوار او قضر أمد 'الرؤية وقد أ 
مشاهدتها کان حضورها لدبه ۳ ا وان اختل عض 
هذه الامور ابطأ حضورها بقدره . اما اذا لتکن خزونة 
لدیه فن ان تذ گرها . واعلم ان کل من شاهد قورة او 
عرف شيا احدى المواس الجس فاندلا بد ان بتذ كره يوماما 
ولو فى سرضهاو نومه فكل ما عرفه الانسان فهو باق فى 
صحفة فکره ولو نسبه لفقد احد الاسباب المتقدمة . وكثيرا 
ما نعرض للانسان عوارض تذ كرهما نيه كالمرض الائل 
والنوم اذ اواس نهدا فما فتخاو النفس ما يشغلها فاذامات 


۲۰۹7( 1 
الانسان تمطلت الواس مرة واحدة فيكشف عنه غطاژه 
فبصره بومشذ حديد . وقد بعل ذلك صناعة كالتوم 
الغناطيسى في البلاد الاوروبية وغيرذلك والكنه جز بالنسية 
الى اموت الذي تظبر فيه الاعمال وتضح وضوح الشس 
في رابعة اللمار فيحترق اذ ذاك بالنار التى تطلم عل الافقدة 
وتصير حيات وعقارب والام وتشبد الالسنة والابدى 
والارجل بالاعال وقال له «( کی سك ارم 558 
اة وهناك تكون السرة ۳۳ لا لثیب عنها شی» 
ومن هنا يفوم قوله صل الله عليه وسل « الناس نيام فاذا مانوا 
۳ »که وا يشير الى ان ججيع ماعرفه الانسان 
من امال انصبغت به النفس صيغة مظلمة اذاكانت شرا وهو 
لا محس بتراع الشبوات علیه والظلات ای بمضبا فوق 
بعض فاذا مات وانطمست نجوم الواس والکدرت شس 
الروح ظبرت الفس الشررة ماونة بالاقذار بلا جاب 
وبضدها تقيز الاشياءقتكون هى اليقظة ااقيقية وهذه الياة 
هي انوم ولنرجم الى مكنا بصدده فد كاد مخرج ببنا اكلام 








) ۲۷۲۰۰ 

0 نم نبا الافاء تم عد المكاء 

وهذه القوة التي ترتسم فما الاشياء تسى 
الاقدمين "باحس المشترك وله خزانة تسمى '" بالخيال وهى 
التي تقوم مام الدفائر بين يدبنا كما اوضضناه وفها مخزن تلك 
دور الى وقت مسيس الحاجة الها ما ذكرنا ولولاها 
ما اعتدى الحيوان الى منافعه الا نشق الانفس ولاسرع اليه 
الملاك الا توى انه اذا رأى نان اخضر معلا له طم ليذ قد 
عرفه بقوة الذوق ثم عرض عليه مرة أخرى فاو يعرف ان 
هذا الاخضر هو ذاك اللذيذ لازمه ذوقه مرة اخرى حتى 
يعرفه ولكن بالحس المشترك والخيال سبل الامس وعلم أن 
0 الاخضر هو اللذيذ لعينه فيستع. له ولا متاح به مرۃ 
أخرى بذوقه وهكذا ثم اذا عرف الحيوان ذلك م بزل ۳ 
مره ار اذلا ید من عدو وصديق امثلا.. 

لس ماو الرء من شد وان ف حاوك المزلة ىراس جيل 


وقال تمالی ٭( فلا اطا متها جیا بض عض عَدُوٌ))» 


وهو وان کان نی الانسان فالحوان مثله فالذف مكلا عدو 


C۱۱2 

للغناة وولدها صدشا خلت ۱ فوة 2 الدماغ ما ندرگ 
هذه المعاق وتسمى الواهة ' وخزات فى خزانة لما تسبی 
الحافظة””ثمالمتصر فة " ومی‌الي‌عال وترکب مانقدم وسیأی 
التكلام عليها . وقد ذكرنا قبلا قوله تمالى ع« وَالَذي من 
فهتی والّنی آخرج الى ا واشرنا الى ان ذكر اخراج 
المرعى بعد المداية وتقدير الاشياء من الطف الترتب اذان 
هداية الحيوان بالحواس الس يمتتدى بها الى انواع بات 
ومن لطاثف التران ان هذا اللءنى ذ كره الله حكاية عن موسى 
علية الام حيث قال *( قال ربنا الذى اعمى كل شيء خلقه 
ثم هدى )* وحكاية عن أبراهيم عليه السلامحيث قال +( الذى 
خانی فیو ین )× وانظ رکیف تال اه تما( اسم ربك 
الا الى خلى فسوی والذی قدر فیدی )+ الا بة فعلرت 
من هذه الا ات اثلاث انحاد هذا المنى فى القرانوعندسيدنا 
ابراهيم ومومى فلبذا قال فى آخر السورة #( إن هذالهى 
2 1 س 

الصح فالا ول يق راهم ووبی )»فا اجب عکالترآن . 


٠ 


ومن الغريب انهليس فی الکونالا نقدبر الاشياء وضویهام 





621١١12 
هذا هوفوىنا ذكر في اللكتب الثلاثة فافهم‎ و٠اهلاةباذحلا‎ 
هذههيقوئ الحيوان اازكوزةفى رأسه التى عرفا الاقدمون‎ 
وز اسان االل والتحل حاسةسادسة تسد الذاكزة '” و‎ 
بتذکر الانسان ما نسیه وهکذا قال النزالى فى الاحياء وان‎ 
اردت الزید فعليك بهذین الکتاین . واقد ذ کر التأخرون‎ 
من ۴اء هذا العصر ی ارس 1 کهرة جدا وذکروا‎ 
لکل مل من آمیال الانسان بتاخصوصا کالصدقوالکذب‎ 
والمكر والعشق والخداع والزناوشرب الخر والتهار وحب‎ 
الوم وله ارف والعلو بات وغیر ذلات. وباطلة فقد وزعوا جيم‎ 
الاخلاق على البيوت التى تشاهد فى ججمة ارس عند ژر عها‎ 
واثنتوا ذلك بكبر المادة وغزارتما فى بيت من اليوت الخية‎ 
عند الادمان على فمل من هذه الافعال فک ن ان هذا‎ 
بت هو می‌کزهنه القوة . ف کل من شرحوه وهم یملمون‎ 
انه متصف بوصف من تلك الاوصاف ويرون احدى هذه‎ 
الببو ت كيرا حك.ون بان ادراك هذا لوصف مرکزه هذا‎ 
اليتء‎ 


CTI? 

اما الاقدمون فقد حك.وا بان له خمس خزانات فقط اثنتان 
فى المقدم وها ا لجس المشترك والخيال واثتان فى المؤخر وهها 
الواهمة والحافظة والاوليان الصور الِزئية الحسوسة بالمواس 
لجس والاخريان لاممانى المزئية المدركة فى الحسوسات 
واللامسة اللتصرفة وي التى تركب وحلل وتتصرف تارة 
بواسطة المقل وسعوها (مفکر ة) و ارة واسطة آوهروعیت 
(متخيلة) وقلوا ان هذه التوى كرايا متقابلة سکس نی 
احداها ما انطبع في الاخرى . واستدلال الاوائل م رأنته فى 
کلام الشیخ داوود الانطا کي وابن سينا انه بفساد مواضع 
تلك الادرا كات ” تفسد الادراكات ويضعفها تضعف فاذا جم 
مؤخر الس ف و مخصوص ضعفت الحافظة الي شي 
فيه وهكذا كل موضع بحسبه بهذا عرفنا استدلال الاوائل 
ولاواخر ومع ما فانحک با باهم ما وقذوا على الحقيقة 
الى الان وان قفوا ولا تظن ان کلام الاوائل بناقض کلام 

الاواخر لاختلاف وجهة البحث عند من بدقق النظر فافهم. 
وانما تأخذ م ن كلام الفريقين ان الرأس مستقر علوم الانسان 
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من محسو-ات ومعقولات فمي‌دفتره ولو حهالحفوظ وکتاه 
الصفیر ابرم المظيم الم واه لاعکن ان وقف عل کنه 
اساره مما تفای ااحنون فيه اذ هو من متعلقات الروح 
وھ ار رای من وراه عم الطببعة فلا اة عن سم 
تلك الاعاجبب وفيم رموزها معزولون . ايطممون ان ما 
يدوت به من تشربح وطب 0 لمم ىادراك 
ارو حكلاً البملحجوبونثم | مهم فى حو اسر سما س‌حصورون 

على انا لو سألنا كبراءه م عن تلك البيوت له ةف الأ 
كف ام كل را کح رت ونم 
رأنه هروا ام هن الارض وكيف رم الكبيرق الصغير 
اوقموا فى حيرة واندهاش . وان قال قاثل كيف تسم الشبكية 
وم جزء صغير من ااعين هذه الصو ر العظمة . قلنا هذا 
اسان مواضع الاستفر اب كل انا نعل ان انطییسین فزرو 
ان الذي بصر انما هو الحا الذي فى الدماغ وان المين ال 
لا نيصر فبيوت الرأس انماهي شرط للادراك لا انها هى 
المدركة وان عبر نا بان المدرك قوة ص تبطة ها كان هذا من 
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قبيل الأقرار بالمجن لعدم معرفة كنهها ٠ ٠‏ وهذا مقام لا ر 
البحث فيه هذا المختصر وائما تقول بالاججال ان الروح كلك 
له جندان جند ظاهص وجند باطن كاله سبحانه فى القلوب 
والارواح وغيرها من العوالم جنود مجندة لا يعرف حتَيدتها 
وتفصيل عددها الا هو وجلة جنوده الى تشمل ماهن| 
وغيره ننحصر فى ثلاثة أصناف . صنف باعش تحن اما 
الى جلب النافم الوافق کالشپوة واما الى دقع الضار المافي 
کالنضب وقد شرع ن هذا البأعث بالارادة . والثانی هو 
الحرك للاعضاء الى تحصيل هذه المقاصد ويعير عنه بالقدرة 
وهی جنود منبثة في سار الاعضاء لاسیا امضلات ما 
والاوتار . والثالت هو الدرك التعرف للاشیاء کابلواسیس 
وهي فوة ایصر وااسمم والشم والذوق واللسس وهي منبئة 
فى اعضاء معينة ولعيز عر. ن هذا بالل والادراك ومع كل واحد 
من هذه امنود الثلانة الباطنة چنود ظاهرة وهى الاعضاء 
المركبة من الغ م واللحم والعصب والدم والمتم الي آغدتت 
الات لهذه المنود فا قوة البطش انما هى بالابدى وقوة 








C77 
البصر اتما هى بالعين وكذا سار التوى ولي سكلامنا في هذا‎ 
الباب في امنود الظاهرة اعنى الاعضاء فائنا التزمنا في هذا‎ 
الکتاب ان یکون مذار نا عی البواطن وانما الظواهس‎ 
بالتبع . وهذا الصتف الالث وهو المدرك من هذه الجلة‎ 
ينقسم الی ما قد اسکن التازل الظارة وهی الواس اس‎ 
والى ما اسكن المنازلالباطنة وهى تجاويف الدماغ ال رم‎ 
انف‎ 
٠ واجال الكلام ان للانسان ثلاث قوى . نياتنة. وحيوانة‎ 
فالقوة ابانية صکزها الكبد اذ بها يحصل الثذاء‎ ٠ وانسانية‎ 
فالئذاء والنمو لِمَاء الشخصض. وال والد لبقاء‎ ٠ والنمو والتوالد‎ 
انوع ويشير الى ذلكقول احكم الحكاءواعم العلياء صلى الله‎ 
له وس ( من تزوج فد حفظ نصف دينه فليتق الله فى‎ 
اك جیم ال الانسان ترجع الی هذین با‎ 
شخص بالغذية والئمو وقاء الثوع باتزوج فهدًا صح‎ 
وهذا من حيث التقسيم کتوله عليه الصلاة والسلام‎ 0 
مامعناه( الصير نصف الاعان ) اذ أحوال.الانسان انان صبر‎ 
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وك لاغير .وهكذأحادث كثيرة اشاتان ا 
وى الحكمة ا( خم هذا ولما كان الكبد مبداً التوةالنباتية 
كان هو مورد خالص الغذاء المستمدهن المعدةوهو عام 
ويرسله الىالقلب والقوة ايوانية م‌کزها لتاب ومنه مبداً 
0 فيصعد منحرارته الى الدماغ ما يمدل برودته 

ليقوم بتدبير, المس وينزل مرن الثانى الاول ما يديربه 
تلك ارک التوة الثاثة القوة الاندانية وصركزها الدماغ 
ولذات کانت اواس امامیا لتأنی هما بالعلومات من‌الظو اه 
الطبيعية ثم تتصرف هى فپا وتجردها من عوارضها طورا 
بمد طور حتیتصیرمقولات صرفة »وی لت عن‌ال وح 
فل الر وح من فى وَما أوتتم من الم الا ليا )م 

نز آداب واخلاق یم 

اعوان عالمالخيالعالاوسع من عالم الم واغلب المصأةاناتنشً 
معاصيهم من هذا فتراء لطر نعاض ولد المخزونة 
في الدماغ فلايز ال احدهم بح رمات رام في نفسه طويلا 
حتى يستحسنها وتأني الاماني وال مال السكاذبة قال تعالى»(ذَرِْ* 








١ ۲۸۱‏ 
کار وتا ولییم لام قوف بلون)« وقل تال 
م(فذیم وارش ورڪ میحر جاه رال 
وک باه اور )* واغلب الناس لا شغل له الا مخیله 
فیستحضر اعد اءه ليام نی خیله او التروة الاضیة اوالفروضة 
المتمناة وامق ان کل هولاء ما عر فوا ية تفم اذه اص 
عیب وسر غريب وهذا المال والقوى التي فى الدماغ 
٠‏ تدهش العلياء وتحير لمقول فانالءوالم التي ترد على المخيلة اوسع 
من السموات والاارض وما بيهما مالا يتناهى فياحسسرة على 
اناس ما باتہم من ادلة الاكانوا نبا يستهزؤن ان في ذلك 
لآيات لقوم قات وأتل علي نبا افي تاه نا 
فانسك مثها فاته الشيطان فكان من الغاوين” ولو شا 
فتاه بها ولكتة أخلدالى الاسر أت هراد سار كل 
الكلب »# ولعمرك لن نجد اكثر الناس الا باسسين مون 
الياة واللذات بكثرة الزن الذى أن تجد له اصلا :الا تلك 
المخلة المستعملة في غير ما وضمت .2 
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اذا لم تسعك النفس فالكون كله * و آفاقه الجسم . اضيق من قبن 
وفي الفكر نيران وفى الفكر جنة * وما اكث الا لام الامن الفكر 
فیی رید الکنال ان يصرف قوى الدماغ وجنوده الى 

الكال وق جکنوز ال فا بنیم یم العمر سدی بلا فاد 

م غراز الیوان 4 

اعلم ان اللو اس المشرة المودعة في الدماغ اهر" و باط 
مشتركة بن كافة أصناف الیوان ولکن اجب کل 
الچی مرن اختصاص كل حيوان لعل على حده‌وذلات 
ان الله جات قدرته وتقدست ذاته ابدع کته الا 
اذ خلق کل نوع منه اممل لا تعداه لفعل ادراکه عل قدر 
ما اشتل به ومن آغرب الفرانب از کل حبوان متی خصاس 
بن من فنون الحداية برع فيه ويلغ الهاية ولذلك نرى بعض 
العلاء نی عصرنا اضر هولون ان الیوان هو 3 الول 
للانسان وقد وکر وا لذلك مشاهدات كثيرة حتى خی ام رآوا 
نوع من ( اللقلق ) قثل انثاه بتهمة الرنا ونوعاً من ( الاغر 06 
1 على غراب فعتله وان اثمل بنظم بیوته کا بنظم الانسان 








52 
وضةقورف عساكره كاعظم قاد لآكبر دولة متمدنة عند 
القتال وخرجون عند حذر منازهم بانتظام وغير ذلك مما 
لا يكاد يحصى و ( كلب البحر ) المسمى ( كاستور ) وبناؤه 
سدا عظياً في البحر شوق ما فله الانان بالحندسة المتقنة 
جوز قدر 1 مالك .ال فرك اص مشبور معروف ٠‏ 
ويشبد لذلك كله قوله تال ۶ قشت اله غرانا تحت في 
ارف له کیت بواري ب 5 أخيه قا وی ارت 
أن أكون مق ها ال اب فأواری توا دا و صح من 
التادمين 4 واججال القول ان لوازم الميوان على قسمين 
مشتركة ٠‏ ومختصة فالمشتركة منحمرةفي الاغذية والاكنة 
کالاوکار والاعشاش وما ی من الر والبرد والهلکات 
وهذا الم متوفر عند الیوانات بحيث لا حتاج لثیر مالسا 
مه فتری کل حیوان متا لغذانه مكتفيا بهقانعا مبشه الذی 
تی له بسمولة وقد اکتسی مجاد قد یکون غیاًنبت علیه 
شعر نقيه على حسب الاقام الذي هو فيه ولذلك رقت جلود 
حبوانات البلاد اارة وغلظت جلود حیوانات البلادالاردة 


255١12 
حى انلك ترى جلد « الدب » فى جنوب بلاد الروسيا لقا‎ 
» دا فا من جاد او رش او صوف «لفم » اوشعر «لممز‎ 
و وبر ه لأبل » الا وهو موصو زع بأخكام ۰ ان كل نوع‎ 
منها اهتدی الى ما خاق له وعرفه معرفة تامة فعارته حتی‎ 
آن مض اغیوان یمرف الارض اليدة اطصبة وضدها‎ 
قال الشاعی‎ 
سقى الله ارضاً يعم (الضب) انها * بمید عن ال فات طيبة البقل‎ 
بنى ينته فهبا على رأس اكدية * وكلامرئ'فيحرفة اليش ذوعقل‎ 
ی نطق بها ذلك الشاعر العربى م قال صلى اللہ‎ 
علیه وس (ان من الشعر عكنة )* فان الیوان يوان إل عام‎ 
ا موارده العاشية محیث یسمل اعالا تسجز عنما‎ ۳ 
وفي بناء « الکات البحری » ایته 6 سلف‎ ٠ مورة الهندسین.‎ 
1 ما بدع العقل ۽ يران مندهشا فى تلك المكم اربنيةالاهر‎ 
لذوي البصاو اافية عن ذوى الابصار مع مشاهدتهم لما‎ 
فا أحس هذه البدائ وأحن من غفلة الاننان ا غفاته‎ 
عن تجائبٍ عقله وحواسه الظاهرة والباطنة من المنود ی‎ 
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تروها وقد اوسع الله في الءلومات فى نفسه وفي- الآافاق 
ولكن لما كان فبم نفس الانسان وروحه يصعب عليه اظهر 
له كل العجائب في الا فاق حتى في اصغر طير وحيوان ٠‏ فهذه 
الطروركيف تنى اعشاشها في الاغصان فى اعالى الشجر وكيف 
تحترس من ان تصل اليها الايدي وكيف نجمل تلك الاوراق 
وال لات‌حیث تم علی هيئة متنظمة وكيف تضع بيضهافها 

ونحميه ومبيمن عليه بجناحيها ومن الغريب.ان لعض الطيو 
شوهدذ كرها وانثاها يتثاوبان حضن سِض,ماحيث لايستقدمان 
سامة ولا اران ع الیماد اهدد لذلك ثم اننا نرى كل 
حوان تتق الاخطار وول من السدو الادبار حتی اذا حل 
الاسد بواد هرب مزه كل حيوان الماما من الله لما ان هذا 
هو عدوّها ومن تأمل ماذ کرناعرف قولهصل ال عليه 
7۳ دون عل الله حق ت وکاله ررکم كنا 
ررق الط تنثر خاضا وج 7 سنا بيد واما الختصة 
عضرا فذلك ان لکل وان ا اام وحرفة ناس 
احواله المعاشية فنها الحبان (كالارنب ) ومنها المرىء الفتاك 
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( کالاسد والفر ) وذو الروغان والکر « کالم » وسلم 
اة ية «کالفیم » والناظر الم اقب فى الرزق فيخزنههكاك.ل والنحل» 
ومالا نظر ها« كالصرصور والزنبور» ومنها الالو فكالمام 
دوالکات والهرة » وغير الالوف «٠‏ كالليوانات ا 
ومبا الاک كالقرد » وضده « کاطتضاء » ومنها ما هو 
معد للحمل وما هو معد ناركوب وما هو لاجر وغير ذلك ٠‏ 
وکل حیوان منها اتن ما خاق له فترى , الجار . اعمرف 
بالطريق الذى يسلكه من سیده الا نسان‌و «الفرس واشجین» 
اقدر عل الکر والفر من غیرهیا و «الارنت والتعامة» لا 
الغاية في اين جا ان ١‏ الاسد» بلغ شأو الجراءة ومن‌هنا 2 
حدود هذه الليوانات الى ذ كرها کاس تم افرش 
حیو ان صاهل و بر دون ادرا که الغريزي الذي ا 
حيوان 4 و ردون الادرا كات التي اختص مها على ۱ 
ما خلق له 
2 ۳ ایوان وم کلف الاول دون الثانی) 
ان القاری» اذا ر رای ما نقدم من اعحال الیوان وغرائه 
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التی مہا ان كل نوع عام بل بارع فى نوع من العسلم برد على‎ 
خاطره سؤال وهو لم اختص | الانان بالتكايف ول قيل انه‎ 
سيدها وقد خلق عاريا ضما لا جلد 4 كادهأ فى القوة یه‎ 
ولا شر له حه ولا دیش له بده ولا ہتدی الا ہی‎ 
ولا يتم الا بتعليم زمتا طويلاً ولا أأڪل الا بکد عظم‎ 
وعناء طویل اما هي فقد خلقت عالة عصادرها ومواردها‎ 
مکسوة رزوقة من حبث لا محتسب حتی قال مض العلا>‎ 
بدا الموان اة الانسان . اي .ان الانسان مبما برع ف‎ 
العلوم لا يصل الى نظام هندسة المنكبوت فى نصب شباکه‎ 
ولا المل في مساکه ولا الحل فی بوته ولا كل حيوانى‎ 
٠ معرفة شؤون نفسه ولا الطير في بنائهعشه الى غير ذلك‎ 
ومن اللطائف ان رجلا من بلادناباشرقية نظر لا آرن‎ 
علا وهو راود اناد عن مسا نت طبه نبا ردلالا‎ 
فصر ما ديه وی ال بل حتی تواري با مجاب ¢ دچ‎ 
الها يعدو وفيفهعصف أ كول وورقمبلول فتفله ق‌وجهءا‎ 


فرت لؤقنها جائية على وكبتيها خاضعة حتى قضى وطره مب 
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وهي حنواليه ٠‏ فذهب ذلك الرجل الى تلك الشجرة واتى 
بوريقات ومضنما بفيه ثم لطخ به رداء جارية ذات جمال 
وشرف فتبمته ايما توجه وكان ذلك فى بلدة تسمی (صفت 
احنا) بالشرقيتة وکان ذلك الرجل اشعث اغبر رث المعة 
فخاف أن برا الناس بهذه المال فغسل ما لطشها نه فآفاقت 
من سكرتها باواخذت لضرب ذلك السكين وهو لستغيث 5 
ما صدق ان ذهب وفارقبا واحرق تلك الشجرة الني فتتهکا 
قتنت ااه ادم وأمه حواء من قبله وهذه ل الم عم نی‌کتاب 
و انبا الا عن ثقَة من اهل الشرقية فأصحت هذه العجيبه 
كانت من لث امه عکان. .واعم ات رای اطیوان ذه 
المثابة فان إن عم الاسان بالنسبة له حتى جعل ا عله بل ل 
کلفالانسان دون المدوان مع ازمةتضى هذا أن يكو نالمكس 

اقول لم يكن ذلك الا بالعقل فقد عرتف المكياء الانسان 
بائه حیوان ناطق‌ای متفکر بالقوةءوهذا التکر نال به 
ادراكات المموان فيكون حقودا كالمل . وذا رو کاب 
ومختالا ؟اطاوس ٠‏ وبليدا كالجار ٠‏ وجبانكالارن. وشباءاً 
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كالاسدء ومتكيرا كالذر : ومهندسا لکوت والحل. 
وه کنواع ااطور وغيرها + ورا كان واا 
كااطاف ٠.‏ وهکذا قهذه النحة الرياية قدرعل چیع مانقدر 
عليه انواع الميوان بل استخدمها وغيرها لاستجلابٍ منافعه 
ودفع مضاره فا کتبی بأصوافبا وعا مخرج من بمض‌البات 
کالقعان والکتان وندتر جلودها واغتذی بلحومها وهکذا 
فقد اءطی قوة ندرك الکلیات وا امتاز عن الیوانات الی 
هی مدرک ااحزئیات فقط فان البندس منبا مشلا لا مرف 
الا القدر الذى به يميش لا غير ولو أرادان يصنع سا آخرعل 
غيرهذا الشىل لم بتيسر له اما الانسان فهو يتصرف مواعده 
الكلية فى كل باب من انوابها ٠‏ وماكانت هذه القوة المدركة 
للکلیات لا تقف عل الامور الماشية فقط بل تمرف‌الحضرة 
ار بابة لا شامن الاطلاق فی المرفة والولان نی الم 
الملوی و السفیل اختص التکلیف بالا نسان خلاف انحیوانات 
فیست ددرگ الا لحسوسات وععانها کانقدم فن ان ها 
ادراك ما وراءها بل يستحيل عليها التكليف فالا م والناهي 


۰۳۷۵۵ 
مامي الشهوة ة والغخب مخلاف الانسان فله اراذة تم السقل 
المغرف للعواقب حتی یک بح زمام الشبوة والغضت ۳ لا 
ينظران الى العو ا ل لى العاجل الس ريع ازوال ۱ 
ع الامانة عا. لى السموات' والارضٍ والمال ين انا 
حتاو اش منها وحملها الا نسَان اه کان- ظَلوماً الا 
ومن الحم الربانية ما تقدم ان ادراك كل حيوان ومعرفته 
وتمنيزه وقوته جعات مناسبة لا خلةت له فاعطى ألجاراللادة 
وخلق لاحل وا کو ب وغیرها وجعل صبورا,ومنمالژرس 
الذكاء وجعل ركوب الواص وف اروب .وجمل الاراب 
این والضعف اللذان بناسبان ما خلق له وهو كونه قوم 
لسباع المنوان والانان وهمكذا 
واعلم ان الا نسان فى الحيوان املكف الرعية فكما ان الماك 
تظاهس بل لاقناع العلياء والثم و الخدم لاخافة العامة 
وارهابم وبالسلاح والجند لارهاب اللوك وبالزخارف 
والزينة الكاثر الاغتياء كذيك الانسان منح قوةالمقل وفصات 
اعضاؤه صاللة لان شمل مشاه کل حیوان باشارة العشبل 








22 
فروغ کت ودطر لاد ون کارت ونو 
كالارس . ونحمّد كالمل . ويترهب كالبفل .. ويكثر شبقه 
تسرد وکا دوم یهدب و القاهرة رحلا مرك 
بلاد الشررقية برع فى ذلك التمثيل 
فيخور كلثور . ويموى كالذئب ٠‏ ويصيح بح كالديك . وينهق 
امار . وضل فعل جیع الممیان ۰ ويتصنع كالنسوات 
وبتبختر ويتكسر فى الکلام كالنشوان . ورعا ا 
بمجز عنه کل جار . وراغ غ روخ بمجز عنه کل ماب وهذا 
کله شکره الدقیق الذى خصه به خالقه حيث جمله خليفة 
الارض تصرف نیا لیوان ولبات و شتتص اسودالنابات 
وتجوب التفار و رکب ابلواری النشات نی البحر الواخر 
ویذال المعاب فانشا الادم من المديد بفكره المديد وهو 
الذى رصد الكواكي في البروج وعرف حسابها واستتج 
مبااوقات اللسوف والكسوف وعرف اوقات الصلوات 
واج والزكاة والتجاراتوله احوال شتى واطوار تلفة ورعا 
اخبر لثیب وفراً عن ظهر قلب وتارة بدعی السحر واخرى 


> ی صار فه اشپرمن 


C142 
کین بلرعا کلم الوتی.‎ 
سمي ۳ في اختلاف الاذواق دم‎ 
في حب مارم امن که‎ 
م انا لمکم جلت قدرته ( درأذرة فى لارش‎ 
طبيعة ولا حوااً ولا صنعة الا عند الاحتا اج الها لم تر‎ 

انواع الیوانات کف رزفت الاعضاء المناسبة لما خلة.- 3 
کا و ناه فعا قدم وهکذا الانسان فانه ماکان القصد منه 
الثلافة عن حضرة ازب ف هذا المالم اعطى غريزة وعلوما 
ولا ّدر مايؤهله للخلافة ولماكان هذا النظام الانسانی 
والملافة الارضية تاج الى صنائم كثيرة كالبناء والمدادة 
والتجارة والزراعة والتجارة ورعابة الماشية والى علوم شتى 
مر ثقويم البإدان و اوم وكاطر والبردوالامطار 
وغير ذلك وعلوم الالستة کالنحو وااصرف والیان واللاخة 
وعلوم مه الابدان وعلوم حقائق الملویات وااسفلیات وغير 
ذلك اودع الله في كل طائفة من الناس شوق الى نوع منهافم 

تواردوا على متصود واحد فالاختلاف انتج الائلاف 





2712 
والتنافر سبب ااتوافق ولذلك فسر لعضمم قوله عليه الصلاة 
والسلام ( اختلاف أمتي رحة ) بهذا المنى 5 ذكره الغزالى 
فى الاحياء فهذا عيل الى الافلاك وذاك. بنظر فى الاقطار 

وهذا توغل ف اللغات وغير ذلك 
ومن العجيب ان كرة الانسان تسع كل هذه العوالم وما 
يلزم لما فى العلويات والسغليات وتعرف الاسباب ومسيياما 
دادما تاهاو انط a)‏ خلا 
عن تلك الصور القاعة بالاذهان وكيف ثم كيف خاقت الاعضاء 

مادعناو اا لل الول اقول واتار ول 

به ودر الاسم يفصل الآّيات املّكم بلقاء, توقون» 
ثم انظر كيف جمل الله تعالى كل مانی الارض طائماً لممنقادة 
لاواصه .نالعا لاشاربه خاضما لقهره وسطوته فلا ياج الى 
ثيء الا تصوره وعقله ثم اهتدى_ اليه يحواسه ثم صنعه 
واستمرة عله ومشّكه امنا علشه الصاممة جع ما بتصو ره 
وهذه نبذة سيره تا علوم لانتاهی وجاف وغرائب 
لاما الاأهل الاطلاع وذوو اليصائر والاسماع فل بق من 


2 4 
0 خلافته في الارض ثي» الاو هدی اليه وعرفه الاتر 
ال ر لكم ما السنموات ومافي الارض وَأ سب 
0 م نعَمة ظاهرقً د وباطنة بإوسخر کم ماق السنوات 
ومانى الارذر ن جميعاً منهان في ذلك لا بات لقو كرون 
6 المكمة في وقوف.عقل الانسان عند حد خصوص 6 
( ولا يحيطون بشىء من عله الا بماشاء ) 
کل ما كر ونحوه هو ما حتاج اليه الانسان اما معرفة ما 
وراء هذه العوالم من المجائب فليس مما يحتاج اليه فى خلافته 
فلذلك لم بعظه الله سبحانه عقلا افضتل من هذا لعدم إزومه 
كارف حقائق الجردات كاملانكة وحتائق الاشياء على ما 
هي علیه نی اوقم وتا ی 
قد نها عا اعطاهم من لمقل والشکر فاذن»!آعطوهس 
العقل والاعضاء والموة کافی اخلافة و وانتظام الاك الارضی 
فان نقص عن ذلك اورٹ خلا فى الماك وان زاد المقل كأن 
عرف بواطن جات النجوم وحفاشا وما اشتملت عليه شغله 
ذلك عن خلافته وباجلة كل ما ايس فه تمرة لخلانة الانسان 








(YY? 


لم حطه الله به علا ولا كان هذا اظليفة هو المترشح للترق 


ال عام ارق من هذا اودع فیه حت العبادة ودعاء اخالق ١‏ 


و وحیده و#جیده لیعرفوه قبل ان خرجوا من الدنیاحت انك 
لاجد احدا يمع دک اف تعارق الارض وتار 
ودک نیم الاخر ة الا ويشوقه ذلك بالطبع والفريزة الفطرية 
ومن البديهيات كا قدمنا انه ما من نوع من انواع العلوم 
وغيره احتاجت اليه الناس في الدنيا والاخرة. كالطب 
والمندسة والمساب والفلك وغميرها وكالغذاء والتناسل الا 
تشوقت اليه نفوسهم على قدر الاحتياج اليه. فان عم جيم 
الانواع کالغذاء عم شوقیم له وان اکتنی بسل البمض 
"كالمندسة والطب البعشت فوس البعض فقط وبا سبحان الله 
ان هذا الام الطبیی الذی بشاهد نی نفوستا اشبه فیء عا 
ذكروه ی کتب الفقه ان ارف وااسناعات جب عل‌الناس 
وجوبا کف فاذا قام بها البعضسقطتءنالباقين*( ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير وبأصرون بالغروف ونون عن 
التكر)» #(فاولانفر من كل فرقة منهم طائقة ليتغتبوا فالدرن 


{YTD 
ولندروا قومهم اذا رجعوا الهم لعليم بحذرون)*ومعلو م انه‎ 
لا قوم ذلك الا من عنده استعداد جده ی نفسه فانظر‎ 
وتأمل تجد المطابقة التامةبينشرائعدالطبيعية والشرعية والفعلية‎ 
والقولية فانظن كيف ابدع صنعه واحسن القانه وترى كل‎ 
قوم من الناس فرحين با نام له من ارف والصناعات‎ 
والاحوال والمقول مع رضا ابلیع واختلافرم فقل الانسان‎ 
وشوقه وحبه ومیله وطبائعه واعضاوه وصنائسه والانه‎ 
ومتصودائه موزوه ععزان قسط ومثله المیوان فا خاق له‎ 
لا ما بزم لاسام وظانفه ومن المجيب ان ادراكاته تاسس‎ 
اعضاءه فلتور مثلا لا خطر له ان یکون مندساً ولا مت‎ 
لمانا اى صنمة فلذلك لم تخت له الايدى التى بها تلك‎ 
الصنانم والاعال استمدت رقبته وئوته طر احراث نی‎ 
211 الارض ثم اه لو تصوّر ان یکون مندساً مثلا واععلی‎ 
ذلك من اليدين والنطق لشارك الانسان وغالیه وضاعت‎ 
حكلة نظام الكون فرك کل وان وظرفتة وتتدى طوزة‎ 
وخرج من نحت نير ذل الرق والعبودية والطاعة للاننان‎ 





3 CYTE) 

وهذهکلها من لزان الذی آسست علیه السموات والادض 
ا 1 

هين برهان على وجود الخالق واليوم الآخر دم 

) وفى انفسكم افلا تبصرون ) 

قد ظبر من هذا برهان على وجود الصالع واليوم 
الا خر | اره مسار فى كتاب وانما ظبر يطريق التبصر 
والاعتبار وذلك اننا قدعرفنا بطريق النظر فى ميزان هذا 
الام اله لم بوجد شوق فی اللفوس واریاح لام الا وله 
داعة محتاج ها الانسان وما لا حتاج اليه لا تشتاق اله 
التفوس التة واشواق اللفوس الصادقة متجهة داشاای 
وصدق کا فررناه آقاً وسنگذ تقول ما النی شاق جیع 
تفوس الما الى الاجا الموصائم هتاال‌کون و وعدخضول 
خطر اذ لا تجد لما بذا من اتجاه الفكرة. الى مدر اللكون 
وهذااا اشمور عام فی كافة اصناف اخلق‌فار خلت جع اشواقه 

حمّة وم يكن مثاها هذا ممالا يكون 
ان کل انسان بشکو دهسه 


(YY 2} 

كلمن فى الكو نيشكو دهره » ليت شعريهذه الدئيللن 

فلا علا عين بن آدم ال قرب بل لا نع با تیه 
البسيظة ولو امتلات 0 با فهذا حنین من ن لس این لعي تلنذ 
فيه وتصل الى غابة مناها و ل جد تفا فى الدما قنعت ان 
وترى النفوس اي کرت لفتاء ولذاك تکره الوت لانها 
تجده هدم يذيتها وكل نفس تحب البقاء واذاكيخادون اسهم 
على الحجارة ويكتبونها لتبقى زمنأ طويلاً فبل تخاق جيم 
الاشواق على الق و نبق هذه وحدهاشوقاً الىباطل وضلال 
هذا ما لا قبله القياس العتّلى واتماذاك من النفوس دليل 
على بقاء النفس عد الموت ابد الآ ياد م1 هو امنيتها وعلى ان لما 
نعها تفتنع به ولا تطلب فوقه مزیدا ولذاك ورد في المديث 
فى خطاب الله يقول (ياعبادى هل رط ترارق كين 
لا ترضی وقد اعطيتنا مالم تمط احداء ن خلنك فقول انا 
اعطيكم افضل من ذلك فیقولون واى شىء افضل من ذاك 
فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده ابدا (او € قال 
وهذا الحدرث رواه البخارى فذا هو انبم الذى تتشوق 








(YTD 
اليه التفوس فى الدنيا وان كانت لا تعرفه فإذلكلا ترضى عازل‎ 
زله فى الدنيا الا وتطلب ارق منهكانها مستشعرة بانها ارق‎ 
من ذلك كله وارفع واعظم فظبر ان امبال الانسان وغرازه‎ 
من دلائل الميزان الذى قامت به السموات وا 0 ض ودل‎ 
على وجود الصانعم جل وعلا وعلى اليوم الأ خر وثعيمه او‎ 
ضده ورعا اخذ من انات القران الكثيرة فانه طالما اخبرفما‎ 
بالتأمل ق المجائبٍ ويذ كر معبا الصانم واليوم الآخ ركقوله‎ 
*6 دن الام سمل إلا ات لملكم بلقاء ربكم توقنون‎ 
واعلم ان هذا امقام قدفصلنا الكلام فيه تفصلا حم براهین‎ 
) عالية فى كتانا (المقالات الموهربة‎ 
-4 -ك تيم‎ 
فظبر من هذا کله آن الانسان لا عکنه ان تعدی طوره‎ 
فى افکاره ولا تجاوز مقداره والا لبطلت حکته فلا عکنه‎ 
ان یکشف له ف الغالنعما كشف للملائكة من المغيبات ولذلك‎ 
مکن الانان ال ان ان بمرف مفصلات الکواک‎ 


ولا اعدادهاولا آخر المالم بل م يسل الى انه هل الارض الي 


CVD 


هو ع پا سا کنة ام مت رکه وما هن رود وبا هذا الذوء 
احیط به وما حقيقة هذه الكواكى وانما اخفى الله حيقة 
ذلك عنه لعدم ازومها له ولذيك اختلف المقلاءنی ذلاك اختلد 

كثيرا بظنونم لا يتحقيقهم كم ذ كر ناه نف ومن ذاك عدم 
معرفة 4 كنه الكور باء و اامناطیس و الطاذية فكل هده‌حتاق 

ای الان تنادی جميع الم بان تزل نی حیزالفاء ولن تزال 
وما ذلك الا لمدم المكة فى معرفة انیا ولقد صرح 
ير ۶ ویألونك ء عن الروح 
قل الروح من امى دبي وماأوتتم من الع الا یاد چ وای 
یت قاس من العم الا قبلا لدم احتياجم الى ماو 
فی نظام هذا الکون فلا تجاوزه عتوط م فكناان المواس 
اج نس الحا مقدار لا تتخطاه اه فلع لا يدرك موث القن 
ولد لایشاهدخاا جم الانسات ( مع انا لو اعا 
فوق ذللث من القوة لادركا ادق من ذلك ) كذلك المقسل 
لا تحاوز مقداره الذي خاق له ولو زاد عن ذلك لادرك 
ماذوقه 





22202 
وج فصل دم 

قلنا ان جيم الو ران وسار مافي الارض من العوالم خلةت 
منافم الانسان وعلى ذلك استخرج كنوز الارض من الزراعة 
بواسطة استعال القوة ا ليوانية والطبيعية والآلات البخارة 
وغيرها والعسل من الازهار بالتحل الذى مجمع ٠١‏ ارف مرت 
الازهار وتحال فى نطنه الى شراب مختلف الوانه فيه شفاء 
ناس ولا زال ينتبعافراد الميوان والثنات واماد حت عمف 
الضار والافع الاو والر والمتوسط والنذاء منها والدو كايا 
واستخرج القطن من شجره والكتان والأرير فايس منبا 
ما أراد واستحسن ضما فاصطفاء لار نة واخر ج له تقاة من 
اللر والبرد والعمّل هو الذىكفاه. كل هذه المؤن ؤه اقتى 
شوارد العلوم فتعل وعلم واستفاد وافاد وهو لطيفةربانية وردت 
من الرة الالحية وكل على من اللوم کامن فیا کون ما 
لورد قيه انا تج تلك موم بتليم وبصفاءالفی مرن 


دس الذنوب والشبوات 


000 
هه في كره)# 
ماخقکم ولا م واحدة 4 
خلق الله عن وجل الام على هيئة الانسان الواحد فكي 
اه مخلق اولا الانسان ضعیف الشمو رکذلات الامة تکون 
اولا ضيفة الدارك وک ان الانسان يغب شا فشاو شوى 
ادراكه وتصوره فكذاك الاءة تأخذ فى الترق شما فهك 
حتى يعاو قدرّها وتسمو مداركيا كيف لا وما الامة الا 
افراد مجتمعة فيل نسبة قد یکون قدما واقوب مر 
ذلك ان الكل عبارة عن اجزائه و عل حسما تون هكته 
- لب ني 
منه مالا طاقة له به من الامور الكلية والسياسات وتديير 
الولو الل والعقد فى الامو ركذاك الامة متىكانت في 
اول شاا لا بسا لما مدير هذا الماك الکم. من ضناشه 
یی خاءبا الا ما ظهر منبا دوت ما نطن فا كلون النيات 
وتصوزالیوان وشرون للالان ورکون الدواب 
ولذلك قال ف وسخرناها لمم فنها ركويهم ومنها با کلون ٩‏ 


#(نوع الانسان كله كشيخص واحد يعمل في صد 








(YD 
فاذا اشرقت المقول وأضامت اخذت تبحث‌عن خفايا الطبانم‎ 
5 ومافها من البدائم فاذا بلغت رشدها والست من جا بطو‎ 
المدنية نار واشرقت علها نيرات العلوم والمعارف قال رايدم‎ 
لتومه امكثواانى الست نار لبي يم ا قف فادرا‎ 
حاون الركبات ويركون التفرقات ويضربون فى البلاد‎ 
شرقا وغربا وبحثون على الآثار القدعة وحيقذ يمعلى للحم مدبر‎ 
هذا الكون ما ادخره لحم فى مكنو زالطبيعة ولذلك ترام‎ 
ركبوا الادثم من المديد وجملوه فا «قامدواب الجل وعرذوا‎ 

الكؤربائية والمغناطيسية وغيرهما واستخدموها فى مخاطباتهم 

وصراسلاعم فانظر حكة الله عز وجل فان الناس محتاجؤن 
في حال رقم لکثرة لوازمم ای ما محمل الم ای اسب 
مدنتهم التى لا تفى بها الدواب اذلا طاقة فاحل تلك 
الذخائر وال لات الحديدية العظيمة وفتةرون الِضاً الى سرعة 

ا لطاب واطوابالذین ندعو الهما الدية از هی عبارة عن 

اطامعةال یکلارنق تکثرتالو اصلات والفاطبات وا راسلات 

والتجارات والتقّل بين افرادها وذلك انهكلا كان الشىء ادقى 





CTE) 

وارقم أكارت لوازمه وحاجاته فانظر كيين رتس اله الطبيمة 
على قسطاس مستقيم قمل منها ظلواهس یسپل ناوا للام 

في حال طفولیها کالنبات واطیو ان واخ غرائما عم حتی 

لوا رشدح وف صرف بمار ناس وعتوطم عن کنه 

اراد مثلا وطبيةة البخار وقوته مع انهم كانوا يشاهدون 
الاول فى الكهر مان والثاى كل يوم فيعاو على وجدالاء وکیف 
۳ الحم اطحری الذى صنعة م من قل ان ماق 
ام ادم رون كثيرة واسكنة في اماق الارض. وكين 
جعل العقل نهو وبأخذ في التدرج واعطاه التوة التى بها يصل 
ال "كندالطبائع وبحلاها وهذا أجل النجائن واغر بالثران 
فان طبائم العالم مر تبة من الظاهس الى ای ال الاخنى ثم 
فطرت العقول عل الاخذ فى الترقي شتا فشي قرف اولا 
تتا وهذه الطبائ الكو ية مناسبة لاحتياج هذا الانسان 
تام المناسبة واترى عقول الامة بل الاثم تتعاون على الصا( 


وستعاضد عل المناقم وتضافرعل العاون وتتحدعل الاصلاح 
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پا تبات اغاضهم وتافرت اخلاقیم وباعدت دار 2 
وتقاصت امكنم فهم سالكون مناج الد وله يعطيهم من 

خليقته عند الاحتياج ما ينون وو ا 
وان آمدوا لعمة له لا تحصوها ان الانسان لظلوم کنار #6 
فالعقول كلها متجهة الى الاصلاح العام فعمابا نی امه 
واحد من حبث الوحدهة ولذاك ئ اسرار الطبيعة اعام 
عل ذاات فتری ابر بدور في الکرة الارضية في ى البصر 
او هو أقرب ات الله على كل شيء قدبر فیخاطب الفرف 
الشرقي ول يتل احدها من مكانه هذ صنع الله الذي اننكل 
شی* 1 وهذا كله ف اللقيقة نو ح<ید ۱ لے کان هذه الخلاثق 
اسان واحد وهي سعاون عل مقصوده فکل يو 
من + اعضاله ماحه فة غار الاعضاء قال الله تما > و 
لتكم ما فى السو ات وما ق الارض جما منه 36 وتال عليه 
0 والسلام ( المؤمن من کالبنیان نشد مضه تسا 
فالطبائم والعقول واللمول ناطقة .ودالة على الاحاد وعل 
اا وتما م النظام وذلك دلیل عل ان ذوي افا 


CED 
والاحقاد خارجون عن سان هذه الموالم شاذون. عن جات‎ 
منصرفون عن وجهة الأق عن وجل فى ينه فاؤائلك احق‎ 
بالیعد عن ن الله عز ان وجل فحبة امير لمي الناس من 7 اکد‎ 
الواجبات واقرب القربات كيف لا وقد خلق الانسانفيهذه‎ 
الدنيا لتحصيل الکال فی شغل نفسه دش وکة نش وکه حتی‎ 
00 عاقته عن الكمال عد من اهال وش الال والال‎ 
الانسان اقل‎ 
محاطیی السفیه بکل قح ۰ فا کرم ان آکون له نیا‎ 
بزید سفاهة وازد حلا کمود زاده الاحراق طا‎ 
ولمّد اعتذر رجل من احد الضالمين > فرط منهفى غنته‎ 
۳ فال له ان نفي لست منصرفة عن اق الى ما شو‎ 
ولیس لذاك عندي ادنی یر فیل کل عاقل ان ج و فى منافم‎ 
فان هذه وجهة الق جل لاله فهم ولذلاث ورد‎ 
رثك ث ( ان لله عبادًا مفاتبح الخير مغاليق لاشر فطوبى‎ 


1 جملت الخير على يديه ) فکلاکان نع ال سارت ناس 


ا كثر كان نظر الي جل جلاله لماكثر واءذا بل کان اسع 
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له بالرحمات والحبات والى هنا تم' ما اردته من اكلام على 

ادراك الميوان وعقل الانسان 
( الكلام على الارادة والقدرة اللتين فطر علم ما ا يوان والانان ) 
فل سيق الالماع الى هذا الباب طریق الاختصار ولنعد 
اكلام الآن بابسطما تقدم لفوائد سنذ کرها بعد انشا 
تعالى فنةول اذا عرف اليوان الضار والناقم ول يكن فيهداعية 
للجب او للدفم فلس لذنى عنه علمه شتا نغاق الله عز وجل 
فيكافة الميوانات داعياً سانيا وقاهرا بقتبرها على طلب 
الغذاء ولولا هذا الطلب التفسانی ما بق حیوان ولا انسان 
ولکن هي اکنة الربانة افعالة فی اتفوس اتقیرها على 
ماه عامبا تری الیو ان اذا خات معدته او حوصلته محس 
ألم يصحبه شوق الى ظلب الغذاء نظير الال والشوق عند 
مرن التم وهذا هو السمی ارادة فا ات 1 هذا الوضع وما 
ابدع هذا الصنع فان اللدوان او الاندان مما اطلع وبلغ ب 
نما الل سب طاقته ومبلغ قوته لا يستطيع ات . فول 
الغذاء مالم یکن له قاسرعلیه وهو الام اولا وا شوق ثایاوکذا 


1 وما يطلب الليوان غذاءه وملاذه جنح 


۲:۵ 

التزاوج فليس يطلى ذكرها الائه یلا لذته وشهونه فقضي 
وطره ولا ببالى اكانت انثاه عقها او من ذوات ال نذا 
مقصد الميوان وكذا الانسان الا ذوى الكالات والنفوس 
القدسية فانهم يجنحون الى ما تقتضيه المسكمة الربانية من ان 
القصد بقاء ام ؛ الا کل وتء نوع: انا کج وبا لال 

والشوق فی انیوان والانسان للم" كل وااشارب والنا کج 
يحمسا طاب الی المشوق قطعا وذنك الطلب هو 2 
فاطیوان اما مَصد شهوتهو وال مان برید بقاء مل‌که‌و نظامه 
( فتدن بواد والمييب ا التدبير والسياسة التى 
كاد وم حوفا اسکندر القدونی حین اشنل اکا ل 
باللاذ والشهوات ليدوم ملكه فلم ما یشون من اللاذ 
وله ما بريد من نظا پتل که اتان اللا وعلو الكلية 
والسلطان والتهر و والاص 


الى اهرب من 


عدو شجوّه او ضد بنازعه فا لاغنی عنه فانه متی استشهر عا 


يثافر البقاء من ازهاق روح او قطع عضو او استثار بنداء او 








CE 
منغ ما به المياةكره ذلك طعا وطات : اللاص نقوة الفضب‎ 
ثم الارادة اما لب نفع او دنم ضر وهذه الإزادة لا‎ 
تنني عنه شيا مالم تكن .له اعضاء تقوم تحصیل ماعلمه‎ 
واراده وطابه ودفع ماعل منافرته واراد اظرت منه: ومن‎ 
بدیع الانثان. واللسكمة: ان اعضاء كل حبوارت فصلت على‎ 
مقتضی احواله ومصاطه لیعرفه حوا-ه وطایه بارادته فبذا‎ 
مفصل فى كل جيوان باجى تفصيل وأوضح سبل وتمداده‎ 
حتاج ال ادات كثيرة: انظر الى الاسد مثلا.فانه لما اودعت‎ 
فيه القوة لتضيية آخذة نامع جل غفاه من لوم‎ 
امیوانات منح ما شاسب تلك الأهة والشلال والنصب‎ 
و وظهن ذلك في لظانه ای حسبهن جرا‎ 
متوقدا" واعطی من الَوة ما غتت السخر وظهر ذلك فٍ‎ 
زثيرة وهكذاكل حبوان ق مشازق‌الا رفن ونار تپا قد‎ 
حمل تفصیل اعضانة وآمور حباته مناسبا له .وانظ کف‎ 
فصل انا والا رجل صالة الطات واشرب والنم والاسنان‎ 
واللسان التعاط  وقد بت في تلك الاعضاء قوة عظيمة في‎ 


۰۹۷ 


ساثر اجزانها فانظ ر کیت علمها النافم والضار بواسطة الو اس 
والباطنة بث 0 0 3 اعطاها هده 


ی می صرت الا 0 ان ا 
روف رحم 4 ثم ان مارتماطاه الميوان من الا رع شدرته 
مه اختاري وهو 0 ۳ فاما ی 
7 الطب والتشريح وهو ۳۳ نا عن غرض الكتاب 

ونه اضطراری لسن لهي دفیه اختبار ومنه ادخال امواء 
بواسطةالشهيق واخراجه بواسطة الإفير فبذه حركة اضطرارية 
لا بقدر على دفعما فانفس حمل لاخراج المادة الفحمية اأضرة 
باطم الي لو بيت بضع دقاف فارقت اوح ابلسم 
0 المادة الضاللة للتغذية كاله > سوجین وهنو مع ذلك 
قد تفه فائدة أخرىوهن الصوت الماصل من تماس ذلاك 
اشواء اللطیف 29 اتجرة وام والاسان حي ان الاسان 
ليعبر عاطعه الختلفة المشكلة عل اشكال شتی تما خاب ضيه 
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من التصوورات.وهكذا جيم الإيوانات تخلاف الثبات فانه 
وان کان لا د له من صوت خنی عند خروج الواد المحنة 
منه,کضوت.صنار الیوانات من الاوراق فذاك, لا مصد 
به الا ذلك الاخراج لا غيره اذلاء ور ينه ولا تصورولا 
: ی يننا ميا اموت ,لماك جر لير سوب 

ان باتو تام فته روانک روه فبالین سکرهاله من 
م درس العلوم الطبيبية فان ال لات اد ختوالاستکشافات 
ل ابدت مكنونات من الغرائب وان كل حركة وان 
دقت دا فلبا صوت حتی د بيب الد لة على صم امنا ا 
تشبد به غرائز المتول وان لم يستكشف اما المي وازفانه ينوع 
دوي ة ندل عل عار صمريه وان کارت بورهو یوت 
معلوماته ف اللعدت اما بتصوره الحيوان يخرخهالى ظاهس العيان 
لصورتين ويشعله لشكلين. ويلك بدسبيلين فاجدها بالنطق 
وثانيهما بالفعل فاذا استحضر في خاله صورة اخد. يعبر عا 
مقاط صونه وجدّ في اق أو اهرب ما قدرته واطراقه 
ورطشه قال الله تمالى طقال رَبْنا الذى اعملى كل * شیء خلقه تم 


620 
هدی > فین النطق .والقوة العاقلة مناسبة اذ هي المظررة 
مافها من التصورات کا ان بين القول والعمل‌مناسبة فنساد 
قول الرجل ذليل على فساد فمله ولاح دلیل عل صلاحه - 
فان صدق ارآي وصح الشکر حسن القول والعمل اذ هو 
مصدرها واصلمما ومی صلح القاب صلحت املوارح ولیس ‏ 
و 
في الام والاموات وقال الشاعى اصالة الرأى صانتی 
الحطل) ) وهو النساد في الول والعمل والسداد فى دمم 
العمل قال اللةتمالى (يا أيها لذن أمنوا انقو لله 00 
دید ۳1 ٤‏ 3 5 وقال الشاعر (التصدفى اد 
نی اطمل ف السمل ) فظبر ان بين مذه الثلائة مناسة 7 
وار قويا ولقد ظهر هذا على أسنة العامة حيث ولون 
يعرف الاق بکلامه ولقد صدقوا فانه ترجان عن القاب 
والفعل ترجان آخر فدل على فسادهما معا يفاده وليس اجمع 
ذا الممنى من الجكة البو بةقال صلی له علیهو سم ان فىالمد 
مضغة ادا صلحت صلح اد کله واذافیدت فسد السد 
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كله ألا هي القلب ) وبابحلة فل العاقل ان يتحفظ عل بيع 
له رن اه ان کل مار بدجع ال قلبه ورنه 
ظامَة اود ورا وافرجع ال ما حن بصدده فنقول لد ظهر 
بالا ی ان 1 ۱ ا لمات 


ركد ور 0 


من احد حوتيه فسمعوا اصوااً ذاقنا جم الها ولعضهم 


زاقت الذ باب وعرف بعض مقاطع دالة على معی وكلام الفيلة 


اس ۵ مشهوار و ف فى اند بحيث ان الخدمة رفون كلا مها کا 


هو معلوم من الاخبار وال کتشافات 
مزر طینة 26م 

يفهم ما شنم ان الولنات تسم ثلانة اقسام الاول ما لا أرادة له 
اصلا وهو النبات ولذلك رعا عتص الماء بكثرة: فهوت ٠‏ التاتى ماله ارادة 
أنابعة للشهوة والغضب وهو الخيوان فقد خلق الله له شهوة : بها يطلب 
اللام له ویکر هه عند الشبع ولولا الكراهة فيه للك كر إلا کل 
والشرب. والخلاصة ان ارادته ليست تائمة الا.لشهوة 2 اوغضب ولكنه 
رما يا كل في امال ما بره فى الاستقبال فل تاق له تلك القوة ة لحز فة 


> للعواقب نثلتها الله لاقنتم الثالث الذي خلق فى أحسن. تقويم. وهو 


ا( 6۲۵۱ 


الانان فاق الله له العقل الذي بعرفه المواقب + وحيث اننا تعرضنا 
لذ كر المناصر.وان اليوان والبات والانسان کلها نجة منه ووصلت 
ی اي عظيمة من ن العجائب والغرائب وفبباكل هذه ام وکانت 
اصوات الانسان خاضة الناشئة عن دخول اطواء وخروج ما ندرك 
الصنائع و فهم العلوم وعلها سست ال ارس بل لولاها ما زرع زارع 
ولا غرس غارس ولا ارقت الدنة آوج السعادة فلذاك کله افردت 
العناصر وا روف بقالة على حدتما و ذکرت فها جائیما وقارنت 
ی ما لاست لان قت ا ااوضوع وقد 
عنوانته بهذا العنوان ( عچاتب العناصر واطروف ) ذ ۲ ثرنه فى غير هذا 
الکتاب 
متلا خامة نتضمن قكرة الژاف فی العلوم عامة دم 
© وقي فن التوحيد خاصة 4 

ما احجع عليه رأى الحسكماءانه يجب على الا نسان‌ان محجملله فيحانه 
غاية پسعی طا والا عاش عيشة مهملة وقد كنت ف أبان تعالهى. بالجامع 
الازهر اتلقى العلومالدينيةو الانما من فنو نالعقليات والنقليات اذا ذهبت 


الى .بلادنا بالشسرقية انظر ماذا ذراً اله من النبات العجيب وما اودع 


فى:البكائنات هن الغرائب وأتأمل ما فى الانهار والغدران من سبال 








(۳:۲ 

عیب یذهب فكري فی ذاك کل مذهب واقازن ما آراه یا اععه 
د 5 مناسبة واقول في نفتي لاذا لا نسمع في اللوم الی‌نتلقاها 
شتا يحوم حول ما نشاهد كل يوم من الزارع ار الات 
بدا السكة الربانية واجد في نفسى شوقاً وثوقا الى ذلك وا 
آن یکون له مدخل في معارقنا الدينية ثم اک کر بحو ما اتلقاه من 
الفذون الدينية فأجدها توسع الجال جدا فى احكام المعاملات والمير 3 
. والمدود والدعاوي والینات ولا اری لا اشاهد في ارض الالواستة 
الا ان العام حادث وگل حادث لا بدله من حدث ونجو ذلك ومانذكر 
في ابواب ال والرا من المكيلات والموزونات وات روا وکت 
اک فى بيع ما بداصلاحه او مام يبد صلاحه ومع کوثه اجالیاً فا 
4 5 وحهة العاملات بن الناس لا من الوجهة الاطية 
كلم عليه من و 8 

سازت مشرقة وسرت مغر با * شتان بن ءشرق‌ومغرب ۱ 
وكنت اتمع كلاماً من افواه اسانذتى وفى كتب التوحيد ان انارق 
غاية انظام وان القر آن فی غاة اللاغة فاذا توجهت الی بلاد الشر 2 
وخاوت بنفسى وتقكرت فى الغالم.ؤق القر آن اجد الام صن علي 
جداً ولا اثم لهذا النظام وتلك البلاغة رائحة فاذا نظرت راءت يهام 
ترتع ونناتاً بطلع وانااًتذعب وشجیء وحاراً تجری من اوض عليا 
الى أرض تفلن فاقوا ل اين النظام الدى ,قوله الملماء فصرت أجلن 
عل شاطیء نهر نيار وأتأمل في المنوانات الصغيرة. التى مختني في 


(YoY) 


الاعشاب واقود لو ریت حواً عا خطوط فها هيئة انتظام 


لدخل عندی شمور بهذا النظام ثم اذا عرفت ان هذا العالم منتظم كم 
یقول العلاء الاخیار اکون اسعد لاس واکز هم نشاطاً وجداً اذ 


5 ن ايعان ینب وينماانا كذيك اذ قتح لي باب آيات ٠‏ 


ن القر آن و ١‏ 
أكن اذ ذاك 


اعرف تفسيرة فاستيحضرت بعض التفاسبر وطالعت آپات 
المجائب وکان اول ما طالمت قوله تمالی ۱۱ 
والا 


ل قخلق الزتوات 
رض واحتلاف اليل والتهاز ) الى آخرها فتأملتها تلا ری 
فانفتح لی باب الفكر وصرت اعرض تلك السکامات علىءةلى وانظار 
بنفسى في هذ الصنعة الاطية ومکذا بقية آيات المجائب فأخذ الفكر 
تطاب و الطالع ید و حلال‌الفيم مماتصات بالاز هر بعد انقطاع طويل 
وحضرتالتفسير وغيرهمن العلوم حضو ر محب وله بل عاشق وصرت 
3 آتلو القر آن الا تدر وفهم ساعدتي لمقادير بدخول دوي دار 
العلوم فتأملت علومهاتأًمل «ن يريد ان يعر هذا العالم فکنتاجضر 
تلك العلوم واطبقها على العالم الخارنجى على حب ماسبق فى النفس 
من الشو ق الى ذلك حت اتضح ی از کل عسذا العام عل غابة 
انظام والاحکام وفیمت آیات التر آن فی تلك السجالب فيا بيب 
لا قیببا وصار کل شىء من العام دروساً توحيدية وكان التأمل فيه 
یطالع عجائب القدرة الاطية و الج اارباية فن درس اطندسة 


واطحاب والطنيعة او التشمرخ او غيرها من العلومَ وم پذق مها لذة 
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النظر من وجهة الإسكمة العلية فهو صانجب صناعة يعيش بها ول ييز 
عن العامة الا بالظاهر الفانة وكذلك من‌قراً دروس البلاغة واانحو 
والصرف ني‌اي لنةمن لغات العل| من العرية او غيرها ثم لم بستیخدمها 
في مطالعة ذلك امال الاطى فى آيات .القرآن العظم وااعلوم العالية 
مع امتحضار الذهن ووزنباکبزان المقل الفريزي فربشر بل اضاع 
" یامه ول محصل من حباته الا على معایشه وانه با کل ک نا کل الا نعام 

فان تاه کون القصد منها ومن حصیل العلوم فا ما کل ومشارب 
شارکنا نپا امیوانات والنباتات اولا بری الغرزورون «ن ذوی 
القضوؤر ا الاطلاع على ذلك الخال ان الغذاء والتاسل عامان في 
جيع الثنات ذا نكنت في شك تما اوءأنا اليك فاذحب الى المقول 
وتأمل زهرة من اازه ركالقطن مثلا أو الذرة جد الذكران في زهرة 
الاول ار ة قد أحاطت بحل الاناث الذىهو في وسطها وقد ألقستها 
ر الذرة. یقح عالا دافلها غلی منوال ما ماه الانسان تحیث 
ترى ذلك الطلع الذى فى أعلاه ينزل على شرابة الكوز وخصل 
الالقاح ثم تلك الحبوب من جب الاصناف هی القصودة للانسان 
أو له ولاحوان اذ النبات خادم مما وهكذا الميوان خادم للانسان 
وقتع اللذتين تنما حةيقياً فاذا استعمل الانسان عقله ها على به 
هاتين الشهوتين التي نقد شاركه فبهما فت العلوم وت الياة الى 


تر جمدمن افق الانسانية الىأفق البهيمية او النبائية بل اليا حياة العلوم 


(Yoo) 
العالية والنفوس الكاملة الشرضة التى تطالع ذلك الخال الا‎ 


ی من‌هذه 
المولم وهذا الكمال يشاكلها فى في العوالم العلونة والسفلية. علىنقسه 
فلیك. » من ضاع مره ولت له «نها ضيب ولا سهم ومن قرأ هذا 
و ا لامع هواه وأخرض عنه وأكتق ها لديه من العم فذاك 
داخل في قوله تعالى ( فأعرض من تولى عن ذكرنا ول يرد الا الحاة 
الدنيا ذلك مبلغهم من العل) وقوله ( وكم دن آية فى السموات والارض 
عزون عليها وهم عنها معرضون ) وجميع الملوم آیات ودلائل تعف" 
عن حکمه عالة وقدرة بإهرة وعم نم" والذى أراه ان الثسرقبين لا 
تالو ن دهم القديم الا اذا رجعوا الى حالة التعلم قبل اندراس العام 
للثنت فكر ة التوحبد فى يع الاذهازواستحضار الخالقفى جيم المركات 
واسکنات ولایخنی ان علم التوحيد آخذ فى أدوار تعليء ری" 
والوانا شی من ابتداء الوجى الى الان في زمن الصصابة والتابعين لم 
يكن فنا له قواعد وأصول وفروع بل کان بای على الفطرة الانانية 
الستمدة من ابات :القن ان :وکل يعطيه الله من العلم على حس ‏ استعداده 
فخلف من بعدهم خلف -رجوا عن الفطرة عا تلقوه من اممدل 
والفلسفة والقعوا ای طوائف وحصات »غبات وءنازعات واخذ 
ورد فخاف. أكسة. الدبن .رهم الل على المقائد فألفوا فن” الكلام 
أكون حصنا ق‌من تشویش آذهان اناس بالشاغبات فام یکن قصوداً 
عم لذانه وانغا هو علاح وجهاد وحن فی زمان مات فيه ذلك العددت 
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اابادت تلك الذاهب فمن استعمل ذلك السلاح الان فهو ع" شاتل 
فى غير عدو وكيف وقد ظهر عدو خر اقاب في هذه الايام يجب 
عل ااحلاء الآ ن ان ببذلوا جهدهم لنظر فی کلام الادیین الاورباو ین 
وجیع الخالفين لیرد وا علیهم فان اللغات منتشرة ین الامم والافکار 
تتقل وجیع ذوی الضعفب في الدین بر عایهم کل فکرة عمونم! اما 
المذاهن النائدة فالكلام فيها عنث ( تلك امة قند خلت ها ما کسبت 
ولكم ماكديم ولا تسئلون ما کانوایسماون ) فان قلت کیف یعلم 
التوحيد أقؤل يحب على المخلين فى المدارس وغيزها ان ينتدئوا بذكر 
غائب العالم من النبانات العيجبية والميوانات الغرسة واانجوم ذا تالبعد 
العظم والقدر الكير والسرعة اطائلة ثم شقلون من الاب ال 


ألغريب الى المعتاد وذلك لامور 
(1) “ان الفطرة الا نانة ميالة الى الغرائبٍ والاحداث اکنرعشقا 
طا وولوعاً بها 


() ان دليل الإلوهية أقرب الى أذهان البسطاء ف الغرائب 
كلمتو حشين حت ان أهل المند على نمز الكنج يعبدون نياناً 
بتحرك فی الدقيقة ستين رة لاعلقادهم ان فبه قوة أطية وما 
ذلك الا لظهور تلك القدرة الباهرة بأعظم وضوح 

(۲) انآيات الق رآ نكلها:“ناطقة بان النظر في العوالم حو طربق 
التو حند 3 


CYoVD 
ان العلم متى أوقف التعلم ع ىكل حبية. وذحكر عند ذلك‎ . )5( 
القدرة والعلمو صفات‌التقدیس والتزه حیث كو ن جميع صفات‎ 
الريوبية تذكر تطبيقاً غلى تلك المجائ كان أثبت فى الذهن‎ 
ورسخ الاعان رسوخاً لا زلزاه ااریاح المواعف‎ 
ان ذلك مع کونه عام توحيد هوايضاً ناريخ طبيبي  وطيبعة‎ )5( 
و تمرم وفلك وعکذا فیکون ما صرفه من الزمن فى تعلهه قد‎ 
اكتب به التليذعلوماً نتقعه ی‌دنیاه وهو لابشعر #( من‎ 
كان زرد حرث الا خرة نزد له فی حرته )* فکون قد راد‎ 
معرفة خالقه وهو في اللقيقة يقرأ غلوماً كثيرة اذ التوحيد‎ 
هو جيع العلوم بل مثل من يقرا توحيداً بهذا الوصف مثل‎ 
انسان زرع أرغاً جرا مرا فان هذا ) فته خروج حشائش‎ 
لنوعالبهام فقد خاء القصذ الادنى مع القصد الاعلى ( ان الل‎ 
يعطي الدنيا مع قصد الآ -خرة ولايطي الآخرة مع قصدالدنيا‎ 
ان التليذ اذا نظن العاؤم العالية برى في نفسه عند مطالمتهنا‎ . )5( 
حكأنه يطالع حكمة البارى فى تشرمحه وبيظرتهوطبهوزرعه‎ 
وحصاده وهكذا لاعتباده على ذلك من صغره ولا سس‎ 
لفساد أخلاق الشبان النین یت۳لون ی الدارس ال“ خا“‎ 
عقوم من اتحضار الق فبا عرفوه من العاوم وم القرر‎ 
آن اکمة لانفید الا من یسحضر الق بسر» ویمرفه باه‎ 
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6 ان يزى علوم الذين الى أت ها اف على ننيه لا مخاااف الطبائع 
الكونية فانه يشب" على تطبيق دينه على ظو اهن الطبيعة وينغرس .ذلك في 
نة واستعفر استشغاواً تاما:بذلك 6نهو مقضوة: القن آن الاترى 
رعاك الله ان آيات الرحمة والسذاب یژتی بعدها یات جاثب الکون 
ألم يكن ذلك ليظهر اناس ان العامين متوافققان ومن العجيب انبلادنا 
تنقم ال تی ن لاان اة رها مرون 
العلوم اللكونية من الطبيعيات والفاكيات ويظلون ان الدين برىء منها 
وماهم الاجاهلون بها وبعض من لم يتعلم. الدبن ودرسفيالمدارس 
تاك العلوم يسكر دوافقتها لادينويقول انها مخالفه ذلك مبلغهم من العي 
#(وگلحزب عالسهم فرحون)«بل کل من اطزیین مقعمر هله ا ۾ 
ومن جهل شب عاداه بل الواجب علی کل فرد من أهلها انيأخذ 


1 ع نكل ذ 


ر" طرفا وال صدق علیه قول الشاص 
(ومن يك ذا فم مر سقمر یدمن اه اه الزلالا ) 
فالذی خنق هذا الکون بنوامیس خاصة جارة علی سق بدیم‌جعل 
من تلك اللوامبس قوانین وشرائع بين اناس فالكون من فعيهوتلك 
القوانين والشنرائع: المنذلة على خواض خلقه من قوله وهل يناقض 
فعل الر ب الاكبرقوله.(تالىالله عما يول الجاهلون علواً كيراً) فين 
التواميس الطبيعية والشبرائع المنزلة تارق وتوافق لا یعرف الا من 
عرف العلمين واما من درس أحدها وجهل الآآخر فهو حری" أن 


(T04۹2 

يدع ماني "لین بل کثیر من قارنی الشمرائع لقصور عقوطسم 
يرون تسوصها متعارضة لعدم وقوفهم على اصل مأذ النصين وما 
هو القصود منیما فکف يرون موافقها للاثياء الخارجة عنبا من 
التواميس الطبيعية فاطق ان الشرائم .ال هبة والئوامس الطيعة 
.متوافقة مثلامة وان من انكر فئما يتكر لقصور ی عرفانه وضف 
في بصيرته ٠‏ هذا مااردت ذکره بالنسبة للاطيات اما النبوات فالذي 
اراه ان یذ کر صفات الا نیاء ومکازم أخلاق سد الوحبود صل الل 
عليه وسم وتکون المجهرات داخلة فى ضن ن نلك الاخلاق: حت يشب 
الطفل عن حب البی وعلى التخلق باخلاقه ویتقد فه الصدق حين 
واب ات.وتكون!! لواجبات فى حق الرسل قد قت فى الاذهان 
عرضآفهنا ور ون عل توحيد عل اخلاقفيخرجقارى' التوحيد 

من المدارس وقد درس عاوماً طبعية ا وکا واخلاقا ولا امل 
وطيد. من المدارس الق تأسست بالقطر المصري بهمة ذوي الميثات 
وامعيات ان تت فى ان تسلك هذا المإك اليد وندرس التوحد 


على هذا الغا لتم . يها المقصود ان شاء الله تعالى وصلى الله على سيدا 
عمد واله وحه وم 


ير تم الكتاب :2ه 











CTD 
هج اعتراف يجميل چە‎ 
© ف من لم يشكر الناس ل يشكر الله‎ 
لاشرع حضرة الفاضل الشيخ علي ابو التور الربيفى طبع‎ 
هذا الکتاب وم تمکنه کثرة اسفاره واشناله من مباشرته‎ 
نفسه اناب عنه حضرة ان الصادق عبد اميد يك جدق‎ 
طونجى باثى زاده ) من مستخدى دبوات الاوقاف‎ ۱ 
فباشر طبعه مجد ونشاط وقام عاعهد الیه احسن قیام واعتی‎ 
بضرطه وانقانه حافی ذشر الع وخدمة الآداب العامة فالحق‎ 
والق اقول ممتركا له بالف ل المد عمل باد وجد فى العمل‎ 
* لكزاه الله خير اازاء وشكر له جيل صلفه‎ 
طنطاوى‎ 
جوهری‎ 





CID 
جلا ماریظ دم‎ 
قد ادرجا هم اقاریظ مرتبة ی حسب توارغ ورودها‎ 
لضرة الولف‎ 
قال استاذنا الما الملامة شبخنا الشيخ جزه فح اله مفش‎ 
ول اللغة العزنية بالمدارس الاميرية الضرية‎ 
سم الله الرحن الرحيم الجدالة والصلاة والسلام على رسو لاله‎ 
ما فتح الله للناس من رحمة فلا مك لما ين‎ ۶ 
(اما بعد) فقد وقث على ما نثرته من المواهر . فى‎ 
کنادت ( فيز از الوا اهر ) وقد رح الخفاء ان البزان‎ 
قسطاس البدل الذى به قوام العالم من العرش الى الفرش‎ 
لم‎ ٠ قلام ما ارات هذا السماءعلى غيره من بقية الاسماء‎ 





لفق کون اس 
و ٠‏ وكان هاديك فی سییله ناس اة لمجذية 
السمحة اذ بدونها لا نحوم العقول حول م وا ند لد 
اواتك الأرارون 6« بن كدَبوا جلا بحيلا بعلم كته فلا 
ی 


)0 قوله خنوره . وشقوره ٠.‏ وبقوره . اي اسراره وخایاه 





CT) 
ولك ققد ذهبت الاح بل عقوم خلا لین" هی ی‎ 
وشلك الذهاب حتی ک نما یشیم شاعرنا المربي بقوله‎ 
مضی ب ما مذى من عقل شارا‎ 
وفي ارجاجة باق بطاب الباق‎ 
انبم الله فلطالما اوهوا الاغرار ام کت فوا الاسرار‎ 
ونزفوا منها البحار واذام‎ 
فواقط الا قدر ما رفت‎ ١ 
تلك المنا ننه المرقا من الماء‎ 
هذامع اعتراف منصنیم بان تصار اهم لاس والتشن‎ 
: والزد والتخريص و‎ 
يا سبحان اه وسعتانه ما لحق اليفيه واعدل میزانها واقوم‎ 
برهاما واصدق قرآنها فکا اسلفنه نی با کورتنا کا‎ 


(1). قوله الممانبة سألت الخ حفظه الله عنما فقال هى ينقت الجلندا ملك 
تمان الست حلما غيلبة ای (شطفاة) علی شاطی* البحر فانسابت فه 
جعت تغرف مخ :البحر بكفنها وتصبه على الساحل فقالت لجواریها نزاف 
راف .ا نى ف الجر غير غراف ( جم غرفه ) اه 
6 0 لیخ 9 J‏ الؤتمز العلمي باستکهلم 
عاتم اسوج وتروج یسمی باکورة الکلام عل حقوق‌النسا* ی الاسلام 
برجم ال کثي من لفات اوروبا ا2 


CY 2 

نتهت العقول الى نهاية انه ها بداية 
لسرعان مااتكشف بها غطاء القائق لتقوم ينها على المالين 

وله الحجة البالغة 4 

ولقد أذكرني ميزانك هذا (يا تلميذى الابر ومثلك من 
فخر به شيوخة ) وماسطره صنوك عمد فريد وجدى .بك 
( ذاك الشاب الذى لا إخال الاحمة من المق تبارك وتمالى 
على هن نبغ من اثرابه في الاخات الاجنبية ) بصحيفته اللياة 
وكلتاية الحديقة القكرية ما قال السعد فى شرح القاصد قلا 
عن الامام حجة الاسلام انا تعريف عم الکلام وحصله 
ان اكام نار في اعم الاشياء وهو الموجود فيقسمه الى 
قدم وحدث والحدث الل جوهر وعرض الى ان قال وينظر 
في القديم فیتبین انه لا کر ولا ترک وانه يز عون 
الحدث بصفات تجب له وامور #تنع عليه واحكام تجوز فى حقه 
من غير وجوب او امتناع وبین ان اصل الفعل جاز علیه 
وان الم فعله ار فیفتقر مجوازه ای حدث وانه تعالى 
قادر على بعث الرسل وعلى تعريف ضدقیم بالمجزات وان 
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هذا واقع وحينئذ يتتهى تصرف العقل ويأخذ فى الثلقي من 
الرسول صل الل و 

وما قاله اقطب الرازی فى شرح مطالع الانوارمن اتف 
حصیل الطالب التظرية من مياد ما متوقفت عن هدابة الل 
تعالى لتعدد الطرق وكون.القييز بين الخطا والصواب لا يم 
عجرد الطاقة البشرية الى ان قال واما عاتب القوة العملية 
فأولاها مذیب‌الظاهر باستمال الشرائع التبوية وائوامیس 
الالحية وثاننها تهذیب اباطن عن اللکات الردبة ولالما 
ما حصل بعد الاتصال بعالم الغيب وهو تحل الننس بالصور 
القدسية ورابعها ما يتجل له عقيس أكتساب ماكة الاتصال 
والانفصال عن نفسه بالكاية اه 

والى ذلك لاتفوس الهيمية 

ثم ناهيك بقول الامام الشافبى رضى. الله تمالى عنه ان 
لمتل حدا باتعی الیه کا ان لبصر حدا يتتهى اليه وقول 
التزال ولا تيد الستکف فى عالم العقل ان یکوت 
وراء اقل طور ار يظبى فبه مالا يظيز في النقل ا 


C710 2‏ 
وقول الشیخ الا کبر في فتوحانه 
على السسمع عو نافسكناول النعى ه ولاعلم فهالا يكو ن على السمع 
وقوله قدس سره 
کت العمل ديل والذی 
قد بناه العقل بالكشف الهدم 
فنجاة النفس ف الشرع فلا * تك انسانا رآی مرخ 
فاز بالمير عبيد قد 
اهمل الفكر فلا حفل به ‏ وارکنه مثل لم فی وضم 
أن لفك متاماً فاعتضد » به فيه بك شخصأقد رحم 
كل علم يشبد الشرع له * هو عل فيه فلتمتصم 
واذا. خالفه العقل فقّل » طورك الزم مالكم فيه قدم 
وبالاجال فياك الله وباك وأضاء بنور الشريمة الحمدية 
فؤادك وماك الفقير الله عن شأنه 
جزه فنح الله 
الارماء ه شوال سنة ۲۱۸ 





AND: 

وقال حضرة العالم العلامة والبرالفهامة حضرةالاستاد الشيخ 

سلمان المبد من علاء الازهر الشریف ودار الملوم 

بم الله ارهن ارحم 

احمد من ارشدنا باصفياء العلاء ال اسرار الفائق ٠‏ واصلي 
وأسم على من حاز اشرف الاخلاق وهو افضل الللائق ٠‏ 
واله واصحابه الذين اوضوا لا احسن الا داب ۰ وكانوا 
للدخول في معرفةكلامه المامع خير ابواب . اما بعد فاني 
وقفت وقوف من تدر الالفاظ لادراك معانها . وامعن 
النظر ني خفايا اسرارها وكان ممن يعانها . على الكتاب 
الرسوم ( يزان المواهر . فى يجائبٍ هذا الكون الباهر ) 
الشحون فراند الدرر . المشرق فى طررجباه الكتن غرة 
زان ببافرر . فوجدته کناب عسک النیان متقن ماني 
والبيان كشف ثا لب من اسرار هذا الكون‌الباهر. وابان 
منهج السلوك للدخول مر باب هاتيك الواهر .کیف 
وتاه رة الملامة الذى اضایت متاوفه 1 کوکت 
دري . الفضال الشیخ طتطاوي اطوهری ۰ من سجمت 





CVD 
ورق الفاظه شنون الاذب. على افنان المعارف . واشرقت‎ 
مطالع رکلامه ببدور الطائف . فکیف لا تخلص الثناء على‎ 
۰ ونشکر مساعیه التي قلدت مقلاند المتیان‎ ٠ شماثله الحسان‎ 
نيما٠ وادام سعودكاله‎ ٠ اک الله من امثاله‎ 
ورد فی ۲۹ شوال‌سنة ۱۳۱۸ کانه‎ 
سلوان العيد‎ 
خادم العام بالازهی الشریف‎ 
ودار العلوم‎ 








۰۳۰2 


سدی واستاذی وق وملاذي صاحب الفضل العبهري. 
الشیخ طذطاوي جوهری.. حفظه الله تعای 
اطلعت على كتاب سیدی السمی ( ميزان الیواهر في انب 
عذا الکون الباهر ) اطلاع من همه معرفة حقائق الامور . وهو 
علی عرالس فالسها غیور . فوجدته والق یقال . من اجل اعمال 
الرجال ٠‏ محل بالمال. موشعاً بالکمال. الفاظه رائقة .ومعانهشاقة - 
زين معایه الفاظه *# والفاظه زاسنات العاني 
فكل کلة منه نی وجه الطرس غره ٠‏ وكل معتى هن معاننه في 
له صنعانه دره ۰ واعيد كلة الق ۰ واقول انك ابفة الشرق . 
فقد اودعت هذا اسفر الیل ۰ ایها الفاضل الیل من حاسن 
العجائب مالا بصفه واصف ولا بدرکه الا العار ف کت لا وه 
من الثم ما هو مطمح انظار العلماء ومن الباحث ما هو منتهی آرا* 
العقلاء ٠‏ فكان كل مجببة فى الکون املت عليك حديث سرها 
الکنون ۰ اودعته مزانك الذي فیه کل ثی * موزون فاصبح ولا 
شك أجل عزيز يقتتنى واعظم نفيس. بصوله يعتتى فاهنى؛ به الشرقيين 
واخص المضربين شعر 
فاه والله سفر حوی * سمط معان قبل لم تظهر 
عجائب الا کوان مموعة * في طیه للقاری* البصر 
صیغ به الدر ولاغرو فی #۶ ذاك فن‌قدصاغه‌جوهری 
احمد سعيد. البغدادي 
: ناظر مدرسة السعادة الاسلامية 
ورد فى " القعده سنة ١18‏ بقسم الخليفة : 





ED 

وقال حعمرة العام التحرير الجويذ الناظم النار الشيخ حسين 
وال من افاضل عاماء الجاع الازهز 

دا من ام بالافکار فی حدثه ۰ فهدی ہی ثل لیا الاذعان 
نا جلاله فقوت من تحیث الامر ۰ واشل هی 8 فهی: یداه 
الناى معقولة ٠‏ ,لا ان اعل تلك یعمون حقا واعل هذه ملون 
بإطلا ٠‏ والله خلقكم وما تعملون . استأئر بالإبداع والاص والی 
ویر کلا لا خلق له . وصلاة وسلاما على هن اناه من لدنه علما 
وازل عليه فزقانا فارقا بين الصدق والکذب ۰ عبده ور-وله 
سیدنا مد الفاغ الخاتم ٠‏ وعلی آله وتخبه ۰ اما بمد فیاصاحب ميان 
الواهر فی تجا هذا الکون الاهر انت نی بان اذنی وعانقی . 
فقد بلغت فى العلم.اطوريه ٠‏ والحبارى خلة الكروان ٠‏ فكنت 
حثيث التوالي ۰ شدید جفن العين ٠‏ سعيذعا لا تقرع له العصا ٠‏ ولا 
تقلقل له الصا 

تریع اليه عيون کم # اذا حصل اطذر الهمر 
انعط من ظى مقمر ۰ واناى منزلة ءن الكوكب ٠‏ غير انك فها 
یتنا آقرب من بد الى داحها ٠‏ رقيت بلبك فى السماء فدريت الکنه 
وجئتنا بكتان نقرژء ۰ ونظرت الی مقابلها كذلك ٠‏ وم تأخذك 
زینهما الصاییح والنبات ٠‏ واتما اخذك ماوراءهما ٠‏ وانك لعالم 
ثابت القصیص ۰ معان غیر مخدوع ۰ فلما غزرت مواد استعللاعك 
واتكشفت لك الكقائق *:امتلا بحر علمك بالجواهر بدل الياه © ثم 
ات نها محلینا یا محلیجید السنا* بمقده ۰ ونتفضل کا تفضل 


الکر م برفده * واذکانت جواهر غبرك اسما* بلا أجسام ٠‏ كالخارت 








0۲۷۰ 


ان همام .٠‏ وخفت آن بقال اختلط الرعی باممل. رجعت على قر واك 


ورميث سهمك‌الاسود والدمی ۰ ووضعت مرانك بالقسط ورای 
العییخ خبر من مشهد الفلام ۰ فان لکل عود عصارة ۰ وكذلك 
اللجار مختاف ۰ فاذا کل عبارة منه ‏ بر مثلها فی شام ولا فی عراق 
ندل على ارفع واسمك من الا والوفاق ٠‏ 

هی زهرا* «ثل لؤاؤة الوا مبزت من جوهر مكنون 

واذا ما تسيا 1 جدها 3% فی ستا*من السکارم دون 
اودعتها القض واقنیش ٠‏ وحكيت فها الحكم المسمط . على انها 
إانسبة لك غيض من فيض : 

م ندر ما انیا وما طبها #. .وحسها..حق رأيناها 
فقل لن نخد القاسةة على قدم مض القدامی وءن خلفهم ٠‏ الايل 
واهضام الوادی ۰ فاس ةم عضة هاجن . وجات الماجن عن الولد . 
انك لتكث ال" ولاتخطىء المفصل.ادعوا اللبحث فى السكائنات لينالوا 
لقباً ٠‏ فاحتطبوا في الايل حطباً واخو الظلماء اعنی بالیل . كلفوا 
انفسهم مخ البءرض ٠‏ ورجعوا مخفى حنين . حسبك ثم حسبك ٠‏ 
هن لا مرف الوی احق . وان دواء الشق ان حوصه . لس يم 
وبين صاحب الميزان ٠‏ يماحة الانسان . فالناس اخیاف 

وما يبلغ الاننان طاقته. * .ما كل ماشية بالرجل شلال 
اردت ماء من سراب م مر ا 
بسح المزان اند من خازق ٠‏ مج ما نج ٠‏ وانه لاريض الخير . 

: 1 میج وحده دوا وان لا اقلم اليا د إن 
بر + وان جری فجرى المذكيات غلاب ٠‏ وكفى 








۰۳ 

قوماً بصاحهم خبيراً ٠‏ ففضله علهم فك ترك الاول او خر ولا 
تسو في الا ۰ 

وما انتفاع اخي انیا یناظرء ‏ اذا استوت عنده الانواروالظلم 
كاه فقات اواد عنه فراره ۰ والریع من جوهر الذر 
وحق ان رز الصرع بجاب المئن ٠‏ بلغ الله بصاحب» | كلا العمر 
خانهعللنا ثانية عا نشی * فاذا قطع علما بدا له علم 
و الليالى * حلقا . نآ سعد غریبا 
انانا سفره هذا و آیته‌ا کر ه ۰ کانصر فه الراي واذاا: نصر الرأى 

بطل الموى ٠سفر‏ يحلى اليه ٠‏ ولا یهت ى بتعقاع جليس ٠‏ فحز 

کل الصاع بالصاع ٠‏ وائما يجزى الفتى ليس اعمل . + وأولته ناه 3 

من الورد ٠وحق‏ لفرس تعطر وأنس “فلا ذنب لى قد قلت للقوم 
استقواء فهذا ا مؤلف ايض من حالب هذا الکون الباهر ٠‏ سحان 
من براه وعله البيان ٠‏ ووضع المزان ان لا تطغوا في الممزان 5 


حرر فی وم الست الرابع من شهر ذى القعده اكرام ۳1A‏ 
الفقر حين والي 
الشافعى خادم العم بالازهر 
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ظا صواب حيفه 
ونمو وتموا.. ۱۹ 
كل كلا ۱ 
لا الا ۱۲ 
لما 5 ۱۳۰ 
حسان الا بغه ۱1۳ 
رقه دقه ۱۷۱ 
السموات السماء ۱۸4 
#رض عرض 1۸ 
رات برثت ۳۰۱ 
ری ۳7 ۲۰۰ 
الجاهل اليا هلى ۲۰۹ 
مالامسة ملاسه ۷۰۷ 
الاول الى الأول ۳۱۲ 
شتهر ها شهرها rit‏ 
® مله منیا ۳9۱ 
حضتا ا Yoo‏ 
البادت وبادت ۲۰ 
وک وت ۳۰۹ 


ا ل سس دك 








تفه 
خطة الكتاب (؟١)‏ المقدمة الاولى 
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٩‏ القدمه الاعه (۲۰) القدمة التالثة 
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۹۸ 


الال في ملاح الكامنات 
فصل في امتحان العقول با جال . وفه اعتبار 
فصل في ان امال فى هذا اتعالم وسيلة الى امور اشرف 
جال العزاء وأرراب السياسة 
نظرة عامة فى حال الکون 
رموز اطرکات فی الکانات ۰ وفه آخلاق و آداب 
ذکر المام احالاً وما القصود منه 
النظر في الانسان (45) الكلام على القوة الشهوية _ 
الكلام على القوة الغضييه 

» 2 العقلية 
درتعات اللذات . وفه انخلاق و آداب 
الكلام على تفصيل هذه الموام کلها وذ کر الزان 1 وفیه وحید 
اقنطاى وردات واجتناء نمرات من رياض الفلك والميقات 
جوهرة (۷۰) حوهرة لاه (۷۸) نتظم الاوقات 
اال الكلام على النظام العام فى السشعوات والارض 
ااذية ممزان الماء والارض (۸۱) توحد و اداب واخلاق 
اقسام الب 


الكلام عل تخيلات لاهل العصر في مبداً تلق هذا انظامونهایته 


جوهرة فريدة 


٠‏ الكلام فى مبداً العام ومذهب لايلاس 


۳ مذهب داروين س شمة لايلاس وداروين 


9 


۱۰ 


۰-4۸ 


1۱۱ 


۱۳۹ 
۱۳۸ 


۱: 


۱:۸ 


۱۰۰ 


۱۰۷ 


حكمة تشاية هذه العوالم 

الكلام فى ان ايحاث العقل لا مناقض الدين 

کف عث الدين فى العوالم وما تمرة ذلك الحث 

الطابقة کلام فلاسفة اوروپا وعلاء الاسلام ف‌الصنعة والصانع 
توضح لامقام وازالة للاوهام 

فضل علاء المئة والفيك 

بان ان الادة تغذی المقل بالتفکر فہا ک تغذی ام بتعاطا 
زيادة شرح وایضاح 3 

نی شك وانبات شن-. وفه اداب واخلاق 


١‏ وسم الدين با لنس فيه جهل بالعلوم الجديدة الم 


موازين الناس من الممزان ال (۱۳۰) آداب واخلاق 
الکلام على الاء و تصربفه 

حبرة المقلاء فی تعلیل ننوع الثبات 
انياتان تلك الاعاجيب فعل عالم آخر ا (۱2۱) توحیدو آداب 
الكلام على السححاب والجمر الج 

موافقة فطرة العامة لامحاث العاء نی الصعاب 

تطیق الا ات والاحادی الواردة في السحاب علیاحاث الطبیعیان 
المام القاصرين عن البحث فی مشکلات این _ 

ف لعةمم علاء الفلسفة العالة فىالا طيات 
0 0 0 ماوراءه جود فيالقريخة 
لاش وبدائع فی جیم انواع رك الماء 

ااسرفى قول المامةان ال سحاب غربال و سیر قول الاقدمین ال 
اتف غرات الم ۵ 

حم اعال والمادن . وفه اداب واخلاق 
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۳۱۹ 
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تذ کرة ومصرة 
الكلام على النبات وجاه الظاهرة 
يجائب اثبات الباطنة. 
ايضاح الكلام عن القوة المولدة (171) استثهاد واستطراد 
دل تساط الا نسان على ما دونه عدل 
الکون کله خبر حض والشر عرضی 
بسبة قدرة الله تعالى فى تنوع طرق تعلم العلوم 
لطائفت ورقائق 
الكلام على ان قوىاتبانات الغانية مشتركة ينها وبين الميوان ال 
<واس الانان والجيوان الظاهية 
الكلام على حاسة البصر 

2 2 السمع 

Ms 


3 2 الذوق 

و د لسن (65) ادات واخلاق 
حواس ایوان‌والانسان اس الباطنة (۲۱۷) آداب واخلاقه 
رار الیوان 
ما شم الاننان عن الميوان و كلف الاول دون الثاى 
حكمة الخااق فى اختلاى الاذواق فى حب العلوم و الداع 
الجكية فى: وقوق عقل الانسان عند حد مخدوص 


برهان على وود الخالق واليوم لاخ وفه تم وفصل 


نوع الانسان كله كشخص واحد يعمل فى صغره لنفسه فى كبرد 
الكلامعلى الارادة والقدرةالاتين فطر علبهما امیوازوالانان 
لطفة 

خاعه تضمن فکر< لاف فی العلومعامةوفي فن التوحد#خاصة 














ا حضرة ااا 0 ادع ا ی جوهرى 


زمر المریتن ومدرسة دار العلوم ) : 
ر مربي 
ع اة ال 1 3 ا الجر ی ( 


مراد وناز ياد باخاختار امعار E‏ 


ھک 4 2 















او من e‏ 
عباتی باشتا الأول او من (ااطة التوسد4 شارع ا وی 
a‏ حل طبه 








اعلان 
ز کتبة الدارن »مطیستها بشارع التلعة بالسلیه ) 
:02 حز هرک تجارية. وطنة )ه- 





تاست اي شبر شمان سّة ۱۳۱۸ الوانق شهر دعر شنة ی 
: ل كافة الادوات الميرسة اللازمة تلامنه الدارس وغزها: ومد لطم كلما 
.هه إطالك مثا مغل کارت دات وملاحق افراخ .وفواتج. تجارية وكتب ب 
ل “والفرئساوية ول کنن رین آو افرنکي وا فرع تياري انا 
تافتافت خرداواتورواځ عطرنة وخلافةكق ذلك بفانة الاتاز و آلیا ودد ااا ع 
ص : 0 € ع 5 1 ۵ 
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